قت رون مص یرالما م 


لاسلا 


ا المهو ريت عابدن ت : ۷ ۴۹% 


الطبعة الأولى 
۰ ه`ھ- ۱۹۹۰ م 
ولا جوز طبع آى جزء من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أى نظام 
خرن المعلومات أو :استرجاعها أو نقله على أية هيعة أو بأية وسيلة 
سواء كانت إلكترونية أم أشرطة مغنطة أو غير ذلك » أو أية طريقة 
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کلملا 


۸ شارع الجمهورية عابدين القاهرة POVITIN Sw‏ فاکس : ۳۹۱۳٤۰٦١‏ 


الإهمداء 
إلى البخارى .. ابن سينا .. الطبرى .: الخوارزمى .. 
اوغلو بك .. 
اک أحفادهم شهداء با کو ودوشانبی .. 
ا الله شکور زاده ). مفتی اذربیجان > لمن القورى Ek‏ 
إل اتباب لملم نخ كماد اللي غا الال باه 
اما : 


مداخل 

کنت افضل الا اتب عما جری فی شرق آوروبا حتی ینتہی مھرجان الجھالة 
والتجهيل فى صحفنا » ولكن ما جرى ف آذربيجان جعل الكتابة فرض عين » فقد طرح 
بعداً جديداً للوضع العا مى كله ولا جرى على المسرح من أحداث » حاول البعض أن 
يزفها إلينا كفجر الحرية والسلام والديوقراطية لكل بنى الإنسان ! والغريب أنه ولا حتى 
هدیر الدبابات فوق اللحم البشری الحی فى باكو ودوشانبى »› استطاع أن يفقد هؤلاء 
غبطتهم ولا القدرة على التبجح بانجازات قيصر الكرملين » وشرير البيت الأسقن . 

ومهما بدا من نجاح مؤقت للدبابات الروسية » فى فرض المدوء والنظام ! فحن 
نعتقد أنه هدوء موقت » وان العاصفة قادمة . نعم ! العاصفة التى ستقرر مصير العام 
وذلك من خلال المواجهة بين المسلمين فى الاحاد السوفيتى والدولة الروسية . 


یاف بخ ق هف الدراسة سر کر اساسا عل فلي :الاد الد :ال آنه 
لابد من وقفة ولو سريعة » حول ما يجرى ف شرق أوروبا » أو ما يجرى بين العملاقين ؛ 
روشيا وأمریکا من تعاون وصل حد التواطو .. ما بين تحرير شرق أوروبا » والتامر على 
وحدة أوروبا » والاعداد للجولة الحاسمة مع الصين واليابان أو شرق اسيا بشكل عام » 
وأيضا سحق الح ركة الوطنية فى مستتغمرات روشيا ا E‏ 
بداية » الاتفاق على هجرة اليمود السوفيت » أو بمعنى أصح تهجيرهم مباشرة ! 
إسرائيل » باخالفة لحقوق الإإنسان التى تتم المهجرة باسمها ! إذ ان الهجرة اليهودية فى 
اا كنة تتم باعطاء المودى حق المجرة للبلد الذى يريده والذى يقبله . فکانت 
نسبة كبيرة منهم مماجر إلى أمريكا أو أوروبا الغربية حيث الحياة أفضل من إسرائيل . 
وخحاصة أن الغالبية العظمى منم اجر بغضا فى الاتحاد السوفيتى ونظامه الشيوعى › 
اخالقی ناسا لاس الهرى و فرافة » والس ا فى الكمرة الامرايل ولا عشقا ف 
مناطحة حجارة الانتفاضة . ولكن إسرائيل تريد الهجرة إليها لبناء إسرائيل الكيرى › 
وهى أيضا ان كانت تثير القلق لدول العام ومواطنى هذه الدول من اليهود من أجل 


° 


اسقاط مواطنیتہم و تحت شعار حقهم ف المجرة » إلا أا تعارض هجرة هؤلاء الود أو 
استقرارهم فى أى بلد أخر غير إسرائيل » لأنه لو أمكن ليود العيش خارجها فى رة 
و اطمتنان على ثقافتہم ودينهم » لفقدت إسرائيل مبررها . 

ولتحقيق هدف إسراثيل فى شحن اليمود إليها رغم أنوفهم » وافقت أمريكا عل الغا 
البتك الذي يست الود السوقيت على قائمة المضطهدين دينيا أو سياسيا والذى كان 
يعطيہم حق الدخول الغورى للولايات المتحدة بدون إجراءات طلب المجرة . أما الآن 
وبعد هذا الترتيب الذى اتخذته أمريكا بایعاز من إسرائیل ضد الیہود أصبح على الہودى 
الانتظار لعدة سنوات حتى يحصل على الموافقة على طلبه بالمجرة للولايات التحدة أو 
حتى تأشيرة الدخول كسائح ووفقا للحصة الحصصة لكل بلد . أو يضطر مرغما للعو 
من الباب الوحيد الذى ترك له فت وجا واعبى النجرة آي اللو إل إسراتيل وجدها . 

ما ا جانب الروسى فقد تعهد بشحن اليهود راسا إلى إسرائيل و كانت (التابم » قد 
نرت ف ۸٥/١۲/۳١‏ ونقلنا عا ف رسالة التوحیدة ق ینابر 0-۹۸1 ی 
«تم الاتفاق على أساس نقل البهود من روسيا إلى بولندا ومن هناك يشحنون راسا إل 
إسرائيل وقالت التابم : ان هذا التنظم یقصد به منع تسرب ای مهاجر یہودی لبلد غير 
اسرائیل وقد صرح شیمون بیریز (أکرر یمون بیریز ولیس شامیر) صرح من اربع 
سنوات : («إن مصلحة زوسیا زعصا إتراتیل هی قر سجرة الود ارون عل 
إسرائيل) . 

وکات قد جرت مفاوضات مباشرة بين الود والروس قام بہا ادنمار برو نفمان 
ق و ا ھی رر اا کے ق کے ف زاھ 
من بيريز باشراك الروس فى حل مشكلة الشرق الأوسط مقابلى عملية جير الهود . وقد 
تبرعت فرنسا بالطائرات التى ستشكل الجسر الجوى لشحن اليهود السوفيت 
لاسرائیل . 

كتب هذا ونشر بالافرنجية والعربية > فصادروا رسالة التوحيد وحكموا على 
وأولادى بالسجن ( رما لأننا رعا فلت ولاق کے اول کے عرق سکیم ما 
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ال كا االسوفیت )۲ م اعدت ونشرته اف: جريدة! الوفد بتار 1۹۸1/٤/۲١‏ و ننا 


نفس بنقل ما نشرته فى جريدة الوفد منذ اربع سنوات قلت حرفيا : 


عن سيناء والناصرية 

أهم قرار اتفق عليه الزعيمان جورباتشوف وريجان فى متمر جنيف أو قل المطلب 
الوحيد الذى طرحه الامريكيون ؛ هو هجرة الود السوفيت لاسرائیل » والذی تو کد 
كل المصادر أنه سیکون الخرو ج الثانی بعد خروجهم من مصر زمن سیدنا موسى من 
ناحية العدد والأهمية . واغرب ما تم الاتفاق عليه هو ما نشرته مجلة التام الامريكية › 
وقها » عن شحن هؤلاء اليهود مباشرة إل إسراثيل أى تسليمهم يدا بيد للحكومة أو 
النظام الإسرائيى » دون إعطائهم حت اختيار البلد الذى ماجرون إليه أو حق الافلات 
من المشروع الاستيطانى الصهيونى » وقالت الحلة الامريكية بالحرف الواحد «إن هذا 
النظم یقصد به منع تسرب ای مھاجر یہودی لبلد غیر سرائیل» ( )۸٥/۱۲/۳۰‏ وھذہ 
هى أضخم صفقة ( عبيد) دبر تما دولة حقوق الإنسان التى ف مقدمتا حق الهجرة وحق 
اختيار الوطن . وقد جرت المفاوضات هذه الصفقة قبل مؤتمر جنيف » بل وكشرط 
له » بواسظة «ادغار برو تقمان» ,رئيس الوتمر البودى العا مى + الذئن تقل للروس تضرع 
شيمون بيريز : «إن مصلحة روسيا ومصلحة إسرائيل هى قصر هجرة الود الروس على 
إسرائيل» وتحقيقا لذلك فقد اتفق على إقامة جسر جوى بين روسيا وإسرائيل عبر 
بولندا » وتبرعت فرنسا بالطائرات التى ستعمل على هذا الجسر لشحن مود روسيا تسلم 
إسرائيل من الباب للباب » وقيل ان الثمن الذى ناله الروس هو قبومم كشريك وطرف 
أساسى فى الشرق الأوسط » وريا الجلاء عن جزء من الجولان أو حتى كلها » ولو بعد 
و اا ي المرز ق عطي الأ 

المهم أنبم يقدرون عدد الود الروس الذين سيشحنون لاسرائيل بنصف مليون . 
(تبين الآن انهم خمسة ملايين !) ومهما فتشنا » فلن نجد مكانا تريد إسرائيل أن تضعهم 
فة إلا ااستاءة .. واسرایل لن تجد مبررا لغزو « سیناء) إلا قيام حکم («ناصری» فی 
مصر يعلن «على الورق» الغاء كامب ديفيد » ويعطى إسرائيل وأمريكا المبرر لإعادة 


۷ 


الوضع الى ما کان عليه فی سبتمبر ۱۹۷۰ ويعطى الحا م المصرى المبرر لضرب الشعب 
باسم المعر كة التى لن يخوضها ابدا .. وكل ما نراه حولنا وفينا منذ هذا الموتمر » من اثارة 
وتخريب وبعث للموتى هو مسلسل تنفيذ هذا الخطط الذى يمدف إلى توطين الود فى 
ناء ] . 

وا قلنا أكثر من مرة ان قرارات القمة ليست قدرا لايدفع . ومادمنا نعرف هدف 
العدو فاد عدر لا ان تر کناه يتحمق › وإذا ۱ الالتحام الديموقراطى بین الشعب 
والحكومة هو الملجاً الأول والأخير » فان من وسائل الدفاع اعتبار كامب ديفيد اتفاقية 
استنفدت اغراضها » فتكف الأصوات العربية عن طلب الغائها » وتكف القوى 
الحدوعة عن طلب السلام أو صداقة الامريكان فى ظلها فإسرائيل لاتريد السلام » 
وتفضل عليه سيناء » والمود حكومة وشعبا ومهاجرين يؤمنون بان سيناء إسرائيلية 
احذوها بالستيف واستردت منم با خدیعة ولن خلوا عن ,ذلك حتی تکون بیننا بیت 
المققلة التى وغدتا الله بجا .. اما امريكا فهى فى الشرق الاوسط جزء لاينفصم من 
شای ب فالتعلی ہا وهم » والتقة بوعودها تعریر بالنفس ابد من جولة حامسة 
وسادسة فى هذا الصراع المصيرى » ولا حيلة لنا إلا الاعتاد على ذاتنا المصرية والعربية 
والإسلامية .. وان نقسم ليل نهار » ان الناصرية لن تعود لمصر وإسرائيل لن تعود إلى 
سيناء .. تم نعمل جادين للبر بهذا القسم » (ا ه بحروفه من جريدة الوفد) . 
صراخهم ! ذلك ان قومی لا یتح رکون أو بمعنی اصح لا یصرخون متظاهرین بالغ لغضب 
إلا بعد أن يصل الود إلى مطار بن جوريون ! وبعضهم غضب لان الاتحاد السوفيتى 
فعل ذلك جانا .. !! وتؤكد الدلائل ان هذه الموافقة السوفيتية أو الرضوخ للمطلب 
الإسرائيلى الشاذ » بمعنى « شحن اليهود» من الباب للباب وكأنهم العبيد أو الاغنام » هذا 
الاتفاق العجيب » المناقض ححقوق الإنسان والاعراف الدولية » كان نقطة البدء التى 
فتتحت الطريق امام ألاتاد السۆفيتى لاما الشاملة مع الولايات المححدة . وک قال 
الاستاذ. «أحمد كشك أن جورباتسوف قد فقيل العرض الذئ رفضة السلطان 
عبد الحميد » ففى مطلع القرن العشرين عرض اليمود على السلطان تسليمهم فلسطين 
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مقابل حل أزمة الدولة العغانية المالية »> وضمان استمرارها » ووقض حلة التشهير بها . 
فكان رد السلطان عبد الحميد هو ضربة «بالشلوت» للصهيونى الوقح الذى تجرأً على 
تقد هذا العرض . وخلع عبد الحميد على يد «الثوار» وعقدت الصهيونية الصفقة مع 
بريطانيا » ودمرت الدولة العهانية » واعطى الإنجليز فلسطين لليهود » أما جورباتشوف 
فيبدو انه قبل شراء الامبراطورية الروسية بخمسة ملايين مودى سوفيتى سيشحنول مرة 
أخحری » کا كان هتلر يفعل بهم ولكن فى طائرات هذه المرة » وإلى المعتقل الإسرائيى . 

وقد سبق أن قلنا إن مخطط إسرائيل لا يقتصر على إسكان اليهود الجدد فى الضفة 
والقطاع حيث الكثافة السكانية العالية والمقاومة المحتدمة »> بل قلنا إن عين إسرائيل على 
سيناء وعللنا بذلك عودة الناصريين وسيطرتيم على الحكم فى مصر لأنهم هم الذين 
اعتادوا تسلم سيناء لإسرائيل . كتبنا نقول إن النقطة الوحيدة التى اتفق علا الروس 
والامریکان فی موتمر جنیف ۱۹۸۰ هى جير اليهود رأسا من روسيا لتل ابيب » وعودة 
الناصريين لمصر -خلق الاستفزاز المناسب لحرب أخرى تحصل فما إسرائيل کا تتوقع على 
سيناء فاخذها البعض كنكتة » ودخلوا لنا قافية . وهاهو الخطط تتضح ابعاده للعميان › 
ولكن أصحابنا عمى القلوب عن قصد وسبق إصرار . 

إسرائيل تتحدث علنا عن إسكان الفلسطينيين فى الأردن .. وكيف سيتحقق هذا إلا 
بحرب شاملة يعاد فيما رسم خريطة المنطقة ف ظل السيطرة الإسرائيلية المطلقة . وما 
الغرابة ؟ ألم ير مها الإنجليز والفرنسيون والصهيونيون قبل سبعين سنة ؟! هل نحن أفضل 
انعر فا کان جذ اد قاق مر اجهة خر ماق سا یکی یکی 1۴ اوخل کن ا کر وغیا او 
أقدر على مقاومة وعد جورباتشوف مما كان عليه «ثوار» الشريف حسين س لورنس فى 
مواجهة وعد بلفور ؟! 

على أية حال السنوات الأربع التى انقضت منذ وعد جورباتشوف لم تبددها إسرائيل 
فى انتظار القادمين ؛ بل استمتعت ان لم نقل دبرت تلهية العرب ججهود السلام » وإعلان 
التولة الفلسطينية وهل االممفلين للمنظمة لقب سقير دولة. فلسطين ٠‏ م..الانتضار 
العربى ‏ الفلسطينى الذى تمثل ف قبول السفير الأمريكى ف تونس شرب القهوة مع 


الفلسطينيين » واستمزاج الرأى فى حالة الطقس » بعد أن قص الفلسطينيون اظافرهم 
وغسلوا يديهم ووجوقوم و اعرا ارهاب فاا ها وه :الاو الاريك جا 
الكفاح ويلعن معهم الإرهاب » ويضع وردة على قبر أبو جهاد الذى قتلته ذراع 
«المقاومة المشروعة لاسرائيل الممتدة عبر البحار» !٠‏ اما کفاح الفلسطينيين ضد مغتصب 
ومقتحم وناسف بیتہم فهو ارهاب مستنکر ! 

وداخ العرب والفلسطينيون ف مباحثات السلام بأمل تحويلها إلى عادثات ! وهترا 
خلف المبادرات والشروط العشرة والتسعة والخلاف داحل إسرائيل والجناح المتطرف 
واجناح المتطرف جدا فى تالف الليكود . بل لقد شنت عندنا حملة فى الاذإعة 
والتليفزيون والصحافة تؤكد أن حكاية . امجرة السوفيتية لاسرائيل اكذو بةاايريد. ا 
حكام إسرائيل تعطيل مسيرة السلام لأن إسرائيل مفلسة ولا تستطيع توطينهم .. الح من 
التحليلات التی تکذب کل ما يقال عن نجاح اخلوع فى ماربة الحدرات . 

يلجت لا نضاضة الى كاتت افاذرة السادقة سن جائ امار اا فاج ٠و‏ 
عل حطر الجرة االقادمة ٠‏ و كانت بلا شك خاد عبقرا الفكب مجقه اشح كر ب 
ارتكبت ضد شعب ف القرن العشرين كله » ومن جيل لم يخضح لنظام عر ولا سقته 
اکا وني چان لدل باسم المع ركة والقضية التى خانتها مثنى وثلاث ورباع ! وكانت 
ا لجماهير الفلسطينية موفقة فى اختيار الأسلوب والسلاح . واسعطاعت أن تجذب انتباه 
العام وأن تعيد القضية إلى ذاكرة الضمير العا مى الذى كان قد تغافل عنها بعد قرار وقف 
عمليات الخارج » واستفزازات عمايات التنظيمات الحسوبة على الفلسطينيين والعاملة ف 
احقيقة لكل ما يضرهم ! 

واستطاعت الانتفاضة أن تكشف الطبيعة القمعية للنظام الإسرائيل » وأن تفجر ف 
نفس الوقت تناقضا بون المؤسسة الصهيونية » الفاشية الأسلوب » الإمبريالية القع » وبين 
اير المردى »> الد طق ف القوراة د «لأئك كسى معدا ست واا غات عن 
< تستعبد ولا تضطهد شعبا» . الضمیر الیہودی الذى كان قبل إسرائيل يعبر عن آلا 
المعذبين؛ ف الأرض » قبل أن تحوله الصهيونية إلى جلاد الشعوب العربية » وسفاح 
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اشح الا ينن ا ج ى ال اق 1ط قالطال 
والنساء والشيوخ > وهدم البيوت » وانتزاع الفلسطينى من بيته وأرضه » وتذكرو 
ما قرأوه عن هتلر وما م التفتيش وعدوان اا ورون ال د وفلف 
هؤلاءِ من المولودين فى إسرائيل . وربا كان استدعاء المهاج رين الروس »› دف ضمن 
ا اف بزل اغراق وة اضر هذه الأن الهاج لا کر ازلااق اتامیق ماویه 
ولعائلته . ولا يعنيه أن یکو ةا الائ تسان اخر » بل على العکس فهو يكره هذا 
ا ويحتقره ایت اغتصاب حقه . المهاجر القادم ليستوطن › ر ایا | کر 


وكالعادة هلل العرب للانتفاضة وسلخوها شعرا ونغرا ومسرحا وخطبا وبيانات 
للاسعلاك الحلى وأحيانا للارتزاق لشتصى دا .> وأو شرا عورم وأشسهم أا 
تستطيع وحدها أن تحرر فلسطين وبا لحجارة ! 

وهكذا يبدو أنه حتى الانتفاضة › استغتا EN f mn‏ 
هل أقول إن إسرائيل نجحت ف أن تكرر من خلا هما الدمار الشامل للاقتصاد العرهى فى 
ا ا اقات اتات ۱۹۳۹ تهيدا واعدادا لما يسمونه إسرائيل 
الغانية لأن المهاجرين القادمين يفوق عددهم مجمو ع ما هاجر إلى إسرائيل منذ وعد بلفور 
إل کامب دیفید ! لا ادری » ولا العرب یدرون بل هم کا وصفهم خیری اهنداوی فی 
حرب البلقان سنة ۱۹۱۲ : 


لو تعلمين عن الدعاء نيام 
لا تستغیشی ليس معتضم با 
ماتت عواطفنا بموت رجالنا 

فجمیعنا بممامہا ايتأم ! 


جاء وعد جورباتشوف ليكشف آننا بعد كل ما قلناه عن أنفسنا منذ وعد بلفور » 
لا نزال الامة المقهورة التى تقسم اسلابها فتتساءل عاجزة : ما العمل .. ما المطلوب ؟! 
روسیا استنکرت وآمریکا اكدت آنا ترفض توطين المهاجرين الجدد فى أرض 

فنحن م تعد لدينا أية أوراق نساوم بها فى الساحة الدولية » لم يعد بوسعنا أن نعيش 
على عمولة بيع هذه الدولة لتلك » أو بيع ولائنا مرة هذه ومرة لضر ها » ڳا تعودنا منذ 
بام جيك اللاي . اليس هاا قر اة ء ولا سفن مرفي موك وان اسا ق 
اذا :لل ؟ 

بل العجيب أن الإتحاد السوفيتى يتمتع بتأييدنا بعد أن خاننا .. وكنا من قبل نكيد 
8 > زتره شرا ء آلا #طرق كيت ا ص قاسري اتان ويف صا 
بالبكم وهو يذبح شعب اذربيجان .. وتفسير ذلك ليس على العقل بعسير . أمريكا 
اررض الا اکل اروس اشاق ہے إڈاا فیح ۽ فھی فا مات آل 
حب .. لا يسألونها فيم غضبت » ولكن أمريكا اليوم راضية عن جورباتشوف ومذاجه 
واللى يرضيك يرضینی . فلماذا تضيع روسيا وھا کسب راء اسان ماڌاست 

ال لبعض ‏ يدق طبول الحرب » وهو عین ما تریده إسرائیل › لأن ایا ا ا 
سخافته لا يستطيع أن يزعم قدرتنا على هزيمة إسرائيل لو نشبت الحرب اليوم وف ظل 
الوضع العرهى الحاضر س وبعد صفقة جورباتشوف التى وضعت الاتحاد السوفيتى ف 
عربة واحدة مع أمريكا تسوقها إسرائيل ! 
شاا ا ری رچری مل فة سیل ا ے ورا کن ذل کا سآن سا الڈی 
فما لو جر إلا ! فالمعاملة الوحشية المذلة للعمال المصريين لم يقصد با إلا تنفير هذا 
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الملصرى من العرب واحباط أية محاولة لاقناعه بشن هذه الحرب التى يدعونه ها (و كتب 
أحدهم يدافع عن العراق فى مجلة عربية تصدر فى لندن » يقول : إن العرب غير مسئولين 
عن اطعام المصريين الذين لايستطيعون ضبط تناسلهم !) والهديدات البشية 
والموًامرات ف السودان والفتن داخل مصر والقمع الوحشى للشباب الاقدر على الحماسة 
المطلوبة ف المواجهة مع الاستعمار الہودى . كل هذا يضعنا فى أجواء ازام السابقة . 
وربما كان أهم من ذلك كله اعتصار الجماهير اقتصاديا وإذلالحم بالفقر والحاجة حتى 
لاييقى مال لتفكير فى كرامتهم فضلا عن كرامة وحقوق الأشقاء ! نفس أجواء 
۱۹۷/۱۹٩‏ فليست مذحة شر كات الأموال إلا تكرارأً للجان تصفية الاقطاع التى 
عبات الشعب فزمة ٠۹٦۷‏ ويمكن أن نمضى فى المقارنة فالتيار الإسلامی کان مضروبا ف 
۱۹٦‏ والیسار کان متربعا فى الاعلام تماما کا هو الحال اليوم » ودين الجماهر يتعرض 
لاستفزازات غريبة لايمكن أن يقدم علا أو يسمح بها عاقل إلا بقصد إذلال الجماهر 
وتبغيضها فى ونا ! ومهما قيل عن الأخطاء الداخلية التى يرتكما المستشارون 
الناصريون إلا أن العرب يتحملون مسئولية كبيرة بوقوفهم موقف المتفرج على تدهور 
الوضع الاقتصادی فى مصر . ولا نريد أن نناقش ما أنفقته مصر وما حرمت من استثاره 
بسبب قضية فلسطين » ولكن إذا كان العرب جادين فى الإحساس بالخطر الإسرائيى » 
يرغبون حقا فى مواجهته فليخلصوا مصر من ورطعا الاقتصادية . وكنت قد تقدمت ف 
جریدة الوفد ( ۱۹۹۰/۱/۲۷( باقتراح لدعم مصر ماليا ی ایال الا لے 
متلكها العرب ولا من الاستغارات الموظفة لحساب الأجيال القادمة عندما ينفد النفط 
بعد مائة سنة » ولا حتى بتخصيص حصة من الإنتاج الحالى » بل من المدفون نحت 
الأرض » برفع الإنتاج بنسبة معينة لكل دولة » وتخصص هذه الزيادة لمصر لإخراجها 
من الوهدة الاقتصادية التى تردت فبا . ونحن نزعم أنه لو اتخذ ار اقواز فی 
زيادة إنتاجهم مليون برميل و تخصيصه لمصر .. لو اتخذ هذا القرار لتغيرت نظرة العام هم 
بل ولتغيرت خريطة الوضع لصالحهم .. بمجرد صدور القرار .. ولكن هات ! 

فلند ع آمه منہارة جمعت فا كل عناصر الفناء تعوى بغثاء السيل وتتلفت حائرة 
تبحث عن من تشکو له » وقد خانہا الحميع يوم خحانت نفسها . 
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ونغود سلحديث أذربيجان فنقول فى عجالة » ان ثورة المسلمين فى الاتحاد السوفيتى 
تواجه ثلاثة إحعالات : 
* ان يقمعها الدب الروسی کعادته وف هذه الحالة لابد من سقوط الجورباتشوفية على 
جثه جورباتشوف أو يده ۽ 
ان تستقل ده ا لجمهوريات الإسلامية رغم أنف الاتحاد السوفيتى وهذا فى اعتقادى 
ان يم إلا فى حرب شاملة بينه وبين الصين . وفى هذه الحالة لن يكون الاتحاد السوفيتى 
دولة عظمى . هذا إدا امتنع عن استخدام الأسلحة النووية وقبل اهزية التى ستعيد 
حدرة اويا از ما قبل اعود إشان الرهيب .رلا كن أن بعتا سنا شاط ارت 
عالمية أو كارثة نووية ! 


ان کون حر كة الإإصلاح الديموقراطى فى الاحاد السوفيتى من العمق بحيث يقبل 
امواطن الروسى للمسلمين فى الاتحاد السوفيتى ما يريده لنفسه فيعترف باستقلا م بل 
ويخوض معهم حرب هذا الاستقلال ضد الشوفينيين الاستعماريين الروس | فعل 
ا الفرنسيون مع الجحزائر بين ومن تم ينبثق بعد النصر كيان جديد هو الاتحاد الحر 
E e‏ سيشكلون أكبر قوة فى العام ؛ القوة التى تملك 
الكلمة الفاصلة ف تارج الإنسانية لعدة قرون . 

وأنا اعترف أن الاحعال الثالث هو الأبعد سالیا e‏ وله يشک مجاه تة .. 
وأ عليه المسلمون فى الاتحاد السوفيتى لأكار من مائة سنة » ولوح به الروس فى كل 
مرحلة من تارجخهم تم خانوا العهد فور اتهاء أزمتهم .. 

ومهما يكن فنحن نرى مصلحة مشتركة فى قيام علاقة جديدة بين المسلمين 
والروس » ونرى إمكانية ذلك .. من ناحية : لأن آوروبا الغربية التى نتوقع أن يلعب 
فبا الفاتيكان دورا أكبر › والتى إذا استكملت وحدتا » وتطلعت لاستغناف دورها 
التارجخی فلابد أن تكون کر ب ا العا طا اق و الجر واا اي 
الجيوبوليتيكية فى رفض قيام دولة قوية فى جنوب أو شرق البحر الأبيض المتوسط » وهى 
قد تعارض سيطرة إسرائيل على هذه المناطق التی تعتبرها تارخيا » مجاها الحیوی » ولکن 
لیس إلى حد بعث الاإسلام . 
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أما الولايات المتحدة فهى العدو الشرس للإسلام » من ناحية بتأثير الكنيسة 
البرو تستنتية النشطة بل الحمومة فى عدائها للإسلام ورغبتما ف القضاء عليه . ومن ناحية 
ا اثر السطرة الضهيونية على سياسعها وبالدات الكو جرس والاعلام .. 

فاذا أحرنا نطلب العلم والعون من الصين واليابان سنجد أن الأولى مازالت غير قادرة 
على فرض ارادما على الوضع العا مى ولابد أن تحسم مصيرها مع الروس أولا .. والثانية 
غامضة السياسة إزاء العام الإسلامى » غير مستقرة ‏ بعد على السياسة التى ستتبعها 
زاء الولايات المححدة وبالتالى الاتحاد السوفيتى » وبقية القوى العالمية . 

يضاف إلى ذلك العلاقة التاريخية بين الإسلام والروس والتى تصل إلى عانية قرون › 
مريرة حقا إلا انها خحلقت تعارفها وتشابكاعما والإسلام کا قلنا هو اعرق أديان الاتحاد 
السوفيتى .. وروسيا بحاجة ماسة إلى علاقات طيبة مع هذه الجمهوريات الإسلامية ومن 
تم يجب أن تكون فى علاقة طيبة مع العام الإسلامى .. ونعتقد أيضا ان الجمهوريات 
والعالم الإسلامى يستفيدان من قيام علاقة الندية مع الروس إذا ما لى الروس عن 
احلامهم الإمبراطورية وكفوا عن عداء الإسلام أسوة بعودتهم إلى المسيحية .. وكل هذه 
محرد تأملات أما الكلمة الفاصلة فللتارخ الذى تكتبه الشعوب . 

على أية حال .. فلتكن الصفحات التالية هى محرد محاولة لفهم التار » والتعرف على 
ما يجرى والتفكير بصوت عال عما نخشاه ونرجوه ف المستقبل . ثم الأمر لله من قبل 
و 0 
القاهرة 
Ia-ds,‏ 


: کے ج 
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الفصل الأول 
التواطؤ الروسى س الأمريكى 

الطورات الى تمت و تجرى الآن فى الأتاد السوفیعی » تلف عما جر اف شرق 
أوروبا » وما جرى ويجرى فى باكو المسلمة .. وإن كانت كلها فى إطار الإستراتيجية 
ا لجورباتشوفية _ الريجانية التى ينفذها بابداع خلفه بوش .. ومرة أخرى انقل نما كتبته 
ف ینایر ۱٩‏ عندما قلت : «الحقيقة أنه لیس بين روسيا وأمریکا ما جج حرب 
الكواكب أو يبررها » بل إن أسباب العداء بين روسيا وأمريكا هى الأقل بين الدول 
العظمى » فما من تناقض قومى أو جذرى لاججبر بينهما . بعكس التناقض الأمریكى _ 
اليابانى مثلا فهو تناقض أكثر جذرية واعسر على العلاج حتى ليبدو أن لاحل له إلا 
بتحطم أحد الطرفين للاحر » فإما أن تتمكن اليابان من تحطم قدرة أمريكا الاقتصادية 
سلميا » کا تفعل الآن » أو بالأصح | تولول أمريكا ممة اليابان بذلك » أو آن تحطم 
أمريكا قدرة اليابان بضربة عسكرية مباشرة » أو بخلق عدو لليابان يجبرها على الانفاق 
العسكرى الذى يستنزف طاقتما ويبرد اقتصادها ويبعدها عن السوق الأمريكية . ولا 
أظن أن اليابان ستستطيع الابتعاد طويلا عن سباق التسلح » إزاء التواطو الامريكى ‏ 
الروسى . فهى تعرف أن بعض الدوائر ف أمريكا تتحدث علنا عن توجيه ضربة 
للصناعات اليابانية » ولنتذكر أن القنبلة الذرية الامريكية استخدمت ضد اليابان وليس 
ضد روسیا . بل إن أُمریکا م تدخل حربا قط ضد روسيا . وف نفس الوقت للروس ثار 
قديم عند اليابانيين من أيام خرب ه٠ ٩‏ ا ولليابائيين أرض لها :الرو س .. 

والتناقض بين روسيا والصين » هو تناقض قومى » لا حل له إلا بحرب ذرية تشن 
اونا ماعا عل السرن ا أ رخن خلال اند ويام :۽ لأت الصين لاقشعطيع امز بنوك 
الاستيلاء على سيبيريا التى تعتبرها من أراضيا التى انتزعها الروس ف القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر » مع أن سيبيريا أصلا لاصينية ولا روسية بل كانت مقاطعة من بلاد 
المسلمين . والصين تشكو من كثافة مرعبة فى السكان » وسيبيريا خالية تقرييا من 
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السكان ومعروف تاریخیا انه کلما جاور بلدان بہذا الحجم تضاعفت احتالات الحرب 
بينهما .. وإن كانت الصين تحاول تاجيل هذه الحرب حتى يکتمل استعدادها » وتحاول 
رو سيا استفزازها لضر ما قبل أن یتم هذا اللاستعداد » ولال ذلك تحاول تطو يقها 
و استنزافها باهند وفيتنام . 

اکا کے راھ و رو ا الغربية فى الأسواف. أكار تما شى الروش ا فليس ف 
الأسواق سيارة مرسیدین روسية وا بیج ولا تویوتا ولا ستیخ جا کوان أو سیارة ف 
متشو هوتدا الكؤرية تراحم جا رؤسيا » السيارابك الأمريكة؟ بل لاترجن سباع 
ررس حعافسة التصرر لاجا ولا ١‏ ولا عل الر وس السرك الي اق وك اريك 
فى خذاب أموال دول الفط أو المهربين والاربين من شعوبمم .. وأوروبا العائدة للشرق 
الأوسط تشغل بال أمريكا أكار من روسيا» وأوروبا بدؤرھا تخشی أمریکا كار من 
رو سيا » بل ان تعاون الاجلير اروص اف فض شات الخليج يعد تعاونا ماليا ۲١‏ 

وربا يکون الاحاد السوفيتى » هو الدولة الصناعية الوحيدة التى لاتشكو أمريكا م 
العجز فى الميزان التجارى معها ! .. بل بالعكس ان شراء الروس للقمح الامريكى 
بخفف احعالات « كارثة» زراعية فى الولايات المحدة وخحاصة فى ظروف الأزمة الحادة 
اش تواجه الرراعة ارعن الامریکن . ہل إن الامر النجاری ن رسک 
ووشنطن شکل نموذجا للعلاقات الإ تار ية ال يمار سها الكبار مع الصغار IRE‏ 
الدول العربية النفطية تبيع النفط لأمريكا وأورويا واليابان وتحصل ما على الدولار . 

روسيا تعيد الدولار لأمريكا مقابل القمح .. 

فشكون أمريكا قد حصلت على النفط بفائض القمح .. الذى يشكل عبعا اقتصاد 
عليما لوفرة إنتاجه عن حاجة السوق فى الدول الصناعية الغنية » وعجر الدول الفقيرة 
عن توفير ننه . 

وروس حصا غل اقح + بالسلاج ارد لدی کان یافی ن سرا إا بد 
من يشتریه لان السلاح سلعة غير معمرة لابد من التخلص منه إذا تخطاه سباق 
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التکنولوجیا . وبدلا من سیبیریا یلقی فى صحراوات العرب › فهى أسرع فى إهلاكه . 
وبعضه يستخدمه العرب فى تقاتلهم بعيدا بعيدا عما يضر مصالح الدولتين أو يمس أمن 
اقا . 

ومن ثم فالتناقض الأمریکی ‏ السوفیتى » ليس تناقضا مصيريا » اى لاحل له إلا 
رر آلو اة بوالقایشن | حاصف وقد آغان :جوز باتھر فت الازل :غ لدف 
الايديولوجى واعتذر عن مقولة أو إنذار خروشوف : إن الاشتراكية ستدفن الرأسمالية 
بعد الشر وهل تحلو الحياة إلا بهامبرجر وكوكاكولا الرأسمالى ؟! 


الوضع ف أوروبا لا يرضى العملاقين .. أوروبا الغربية تزداد قوة وثراء مستفيدة من 
التناحر الامريكى ‏ الروسى . ومع قوتها وتضامنا » يزداد تمردها على الأمريكان » 
وحاربتها لالانتاج الامريكى ولو بالحرب الحم ركية » وسياسة الاغراق » والضغط على 
الدولار »> ومهاجمة السياسة الأمريكية » بل ومغازلة الروس على جيع المستويات من 
الاتفاقات السياسية والتجارية إلى المظاهرات فى الشوارع ضد القواعد النووية والوجود 
ا فوووا ف الو جرد الت ر يه آنه اة آوروها لطر 
الروسی ! 

ومعروف أن أوروبا الغربية تعلق امالا فى الازدهار وتجنب الاختناقات الاقتصادية 
خلال ما بقى من هذا القرن ولسنوات عديدة فى القرن الحادى والعشرين › تعلقها على 
السوق الروسية » التى تمشل لأوروبا وأمريكا واليابان .. السوق المخالية للتقنية المتقدمة 
اتی تتمیز ما هذه الدول »> فالا تحاد السوفیتى بتعداده الضخم و مساحته الشاسعة 
وموارده » يتسع ويقدر على تمويل المشاريع الجبارة مثل حط نقل الغاز من سيبيريا إلى 
أوروبا الغربية » وأهم من ذلك لأنه أكار تقدما من دول العام الثالث فهو المسعبلك 
للتكنولوجيا الشديدة التقدم التى تصدرها هذه الدول مثل الكمبيوتر والإلیکترونيات 
على روسيا ولیس ضد روسيا » روسيا والصين ودول شرق أوروبا هى انجال المحيوى 
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الان للدول الصناعية الرأسمالية أمريكا __ أوروبا الغربية ‏ اليابان . وقد استفاد 
الأوروبيون من التأزم السياسى بين أمريكا والروس » فسجلوا سبقاً فى أسواق روسيا» 
وهو ما استہدف الوفاق الروسى ‏ الامريكى معالجته .. 

وهكذا يمكن ان نرسم خريطة الوضع العا مى عشية وصول جورباتشوف للاسلطة 
E‏ 
ا رسا کسر فان ف مواجهة محمومة » استبلكت مواردهما ف التسلح 
والحرب السرية والحرتقات العلنية .. ما أدى إلى تخلفهما اقتصاديا . وزاد الأمر سوء 
بفوز الجمهوريين ف أمريكا وفرارهم دخول عصر حرب الکواکب » وما تقطلبه هذه 
الحرب من تخصيص ميزانية أسطورية › هدد بافلاس الاتحاد السوفيتى وأمريكا معا . 

وهكذا اتفق العملاقان على إنماء الصراع غير المبرر بينهما » والذى کان استمراره ف 
السنوات الا ة لحسابات داخلية وليست خارجية فالقيادة الفاسدة الديكتاتورية فى 
موسکو بحاجة إلى عدو خارجى تخيف به الشعب > ونع الحریات وتبرر به دیکتاتوریتا 
ركقى اسرقاما تمت شعار د لصوت بعلو غلل صوت الل كت بالو طا من دولة غر 
يمكن اقناع الروس بخطرها على الوطن إلا دولة فى حجم أمريكا لذا كان العدو الأمريكى 
المزعوم » ضرورة لاستمرار الديكتاتورية والفساد فى العام الشيوعى . ونفس الشىء عن 
ار السلاح ف أمريكا سواء الرأسمالية التى تصنعه أو البيروقراطية التى تشتريه .. تحت 
مبرر مواجهة اخطر الروسى .. ولعلنا نذكر الميزانية الفلكية التى طالب با البنتاجون فى 
عهد ريجان وقبل الانفتاح روس : :(قت رها جورباتشوف بثلث تریلیون أو ۳۰۰ الف 
مليون دولار وقال إن ثلثى هذا المبلغ مقترض من الخارج) . وقيل إن الوفاق كبد تجار 
السلاح الامريكان خحسارة ۳ مليارات دولار فى عام واحد » ومازلنا فى البداية » كان 
شعار الروس قادمون ضروريا لاستمرار اقنطاع هذا الكم الرهيب من دخل وكدح 
المواطن الأمريكى وتحويله للاحتكارات الامريكية العاملة فى صناعات الدفاع . 

وهكذا كانت البداية هى الاعتراف بالحقيقة التى طال تزييفها » وهى أن الصدام غير 
محتوم وأن ا لحطر هو من صنع أصحاب المصاح ف البلدين . وأن نسبة الوهم فيه ترجح 


۲۰ 


وكانت الصفقة المودية هى عربون الحبة وشرط التواطو . ويمكن القول إن الاتحاد 
لسوت کان آ کار من راغب قى تفيد هله المجرة» من اة « لات يذلاك :اجر ل 
مشكلة مزمنة فى روسيا » هى التخلص من الهود » الأمر الذى يرغب فيه الروسى من 
أعماق قلبه » ومنذ أيام روما الثالثة ! بل هو الحل ‏ الامنية الكامن فى أعماق الأوروبى 
عامة وإن انكره ألف مرة . التخلص من اليمود بتصديرهم » وهو الحل الذى انجز بنجاح 
فى أوروبا الغربية » بعد ان مهدت له مذابح هتلر . وهاهو جورباتشوف يكمل ترير 
بقية أوروبا أو تطهيرها من الود . 

وغبجير الود ؛ يشكل » أيضا » مضلحة أمنية علي للدولة السوفيتية > فق أصبح 
الود يشكلون قنبلة زمنية فى احشائها » ينظر إلهم كعيون وعملاء للولايات المتحدة 
على جميع المستويات . وأيضا لأن هذه المجرة من روسيا » كفيلة فى ظروف التواطو 
الدولى بخلتق رأى عام داخحل إسرائيل يرتبط بروسيا فى اللغة والعادات والتارج » ولابد 
أن تزول العداوة السياسية » مع الزمن » وتتغلب العوامل الموروثة تارجخيا .. وقديما قلت 
إن إسرائيل ستكون فى القرن الحادى والعشرين » القلعة المتقدمة لروسيا فى الشرق 
زسط :ار شترئ اذا لمل ماين الرو ن اة ق خررطة إشرائيل البشرية » 
على الأقل ستصبح الروسية وليست الإنجليزية لغة إسرائيل الثانية ! ويخيل إلى ان 
المهاجرين الروس بحكم ظروف حياتهم فى روسيا سيقبلون أجورا أقل » ومتطلبات حياة 
أقل » الأمر الذى قد يؤدى إلى طرد اليهود القادمين من أمريكا والغرب عموما» 
تپاجرون من اا و اة“ القادغوت. امن روستا العا العرفع . 
* اعترفت روسيا وأمريكا بخطر نمو قوة أوروبا الغربية واتجاهها للوحدة » وما يشكله 
هذا من هديد لمكانتهما ومصالحهما . وقد عالج العملاقان الخطر الأوروهى » بن القوا 
بداحله بالقنبلة الألمانية > هدوا سد يأجوج ومأجوج فخرج الألمان ھن کے حادب 
بغرن وجرت زبالوعدة بطاليوت تودت ا الفزع فى أوروبا الى يضعب أن قرحي 
بالوحدة مع ااا حدق : 
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وأصبحت المعادلة الصعبة هى : الانيا الغربية لاتستطيع أن ترفض مطلب الألان فى 
منطقة نفوذ ها » وسوقا لنتجاعما » خحاصة وأن اتحاد شطری الانيا یعنی استعادة کل 
ان ای اتی ات ارج ای اا اا ےو ج ی ےک ا 
تھے لان ۽ :کت لظ تهاس الا فة فحاول أن پستعدئ اورا ضد وظده لیظیل 
فی عمر نظامه و فساده و سلطانه ولو بخيانة و طنه ! 

ومهما تالت بولندا من ضمانات حدوذها » فأغلب الظن انها فى النهاية ستقبل 
بضمانة لوارسو ! وستتنازل طوعا أو كرها عما اقتطعته من الانيا أو بالاحرى ما اقتطع 
ها من الفريسة التى تكالبت علا الأسود ونهشتا الذئاب . وهانحن نسمع عن شبق 
الألان تشیکو سلوا کا للوعدة الیری ١!‏ 

الت ك اكان ان الجو ا وة و اه ام ل م اة ف 
تار ھا م انك عا فی كال مغرل التي تررم شت ر عة الق نة » لن 
حطط أو تصور إمكانية ابعاد بريطانيا عنها » وابقاء الانيا مقسمة إلى الأبد ولكن هاهى 
بريطانيا تعود » وال انيا تتوحد » وعلى فرنسا أن تقبل بال ركز الثالث أو تستعد للحرب 
الرابعة مع ألمانيا ! وإن كانت بریطانیا وبالذات تاتشر التی يبدو ان جورباتشوف قد فتح 
ها قلبه » او لعلھم الامریکان » ومن ثم کانت تعلم با یدبر ضد أوروبا من خلال توحید 
اقا¿ ولذلك داق ( تزر جن ) فچاة وترفض التو حيدات المالية » حتی انفجرت 
ليك رل اة غل ررر ,اانا قد الاد ال , وشي الساعة اة 
الصعداء . ويعيد اروس ترب جناحهم فی «بيتنا الأوروبي اوقم . 


كذلك فإت اتباء الحماية الروسيةاعلل شرق أوروبا كفيل بائارة؛ الضراعات بين الدول 
الغربية على حصة كل مها فى هذه الدويلات . ولنذكر أن حروج هذه الدويلات من 
تعت عباءة الدولة العثانية فى مطلع القرن العشرين فجر الحرب فيما بينها » ثم على نطاق 
أوروبا كلها . فهى ليست دولا على طراز غرب أوروبا حيث للقومية الواحدة وطن 
حدد » بل هى تجمع للعديد من القوميات والأديان . رمت خرائطها وفقا لتوازنات 
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الدول الكبرى ومواقع الجيوش وهكذا مرت الحدود فى قلب القوميات والشعوب 
والمذاهب واللغات . وكلما نالت احدی هذه الدول استقلاها هبت تسترد ما تعتبره 
القومية الكبرى فيا » أقالمها المغتصبة ! وتسعى لتحقيق الوحدة أو تحرير بنى جنسها 
هقل لاقو سات الأ تحر فى البلدان الجاو رة » ولا يفوا أن تنكل بالأقليات ا-لفاضعة 
لسلطتها » و هذه بدورها تتهز فترة اهتزاز الدولة فتطالب باستقلا ها آو الوحدة مع بنى 
جنشها "أو دينها » فتدشنب الورات والخروب » ونجر دول أوزوبا الكبرى إلى الساحة » 
وهكذا فى حالة التحرر من العثانية اعقبت حروب البلقان » الحرب العالية الأول . وهو 
كن أن جحدث بغد التحرر وة > وارب اة فاا بين الصارب: واا بات 
وبين الرومانيين والجر .. الح .. ولاتكاد توجد دولة ف أوروبا الشرقية ليس فيما مشكلة 
قومية » وهذا کله یشغل اوروبا » ویطلق ید الجبارین فی موسکو ووشنطن . 

راقن آلعبت. تصور أن :ما خدت: ق شرق آوروباء هى رة كفاح الشعوبة.. اج 
بل هو قرار اتخذ وراء الكواليس بين العملاقين » فأمر جورباتشوف بالقاء عملائه فى 
صندو ق الزبالة .. بعضهم قفز من تلقاء نفسه إلى صندوق القمامة » وبمجرد الإشارة ء 
بعدما حول إلى إنسان آلى مصمم على الطاعة ولو صدر الأمر إليه بقتل نفسه » لأطاع 
لا يسأل عن السبب . وبعضهم كانت مؤخرتة قد القصقت بالكرمى فاحتاج إل عملية 
جراحية لانتزاعه من فوقه » وبعضهم القى هو والکرسى من حالق » أو أشعل فيه 
النيران .. وهذا هو الأسلوب العتاد من الكبار فى معاملة عملائهم الصغار .. يرفع 
الوصى يده » فيفتح التنور الذى يغلى بسخط الشعوب وتخرج هذه الشعوب من الق 
الذى حبسها فيه الطاغية فتلتمم الفريسة التى القيت ها .. وتسعد فترة بالرضا عن النفس 
و التغرل فى قوعبا وصلابتبا وانتفاضعا » وتطفىء حقد السنين بدم الطغاة الساقطين . 


ى ارق الأقضى المصائم الشركة أمريكا ا فلنا تعيش نحالة خرب تمع اليابان 
لا ينقصها غير دوى المدافع . وهى أيضا تنظر بقلق شديد لعملية التصنيع التى تتم بسرعا 
Ê‏ ماهلة فى دول شرق آسياء مثل كورياوتايوان وسنغافورة .. والصین:طبعا . وج قال 
سیاسی کوری «لقد کان تصنیع الیابان > غلطة ارتكما العام الصناعى ولن يسمحوا 
بتکرار ها ) يقصد صد أن الفرل الصعاعية الس ركت اليابان: عقي تورعا الصفاغية.» اتج 
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مزا ها إلى حد الوت » هذه الدول الصناعية غير مستعدة لتكرار هذه الغلطة بالسماح 
باتمام تصنيع دول مثل الصين أو كوريا أو البرازيل de pd e:‏ 
التصنيع باحديد والنار والصبر على ما لا يطاق » وسنسمع الكثير عن الاضطرابات ف 

هذه الدول بمجرد أن تتفر غ ها الدول ای ر قد ا 
هو الذى سيطهر صفوفه من عملاء الدول الكبرى من أوباش المغربين والمخم ركسين 
والبهائيين الذين يبتسمون ف حنان مؤكدين ان الثورة التكنولوجية » قد ألغت الحدود » 
اوا اقشات وات شعارات الثورة الصناعية » ولم يعد بهم الان اين تصنع 
الميالة .او الدع ,اهال معي سيك د وجوم اا کل الین وف ب i‏ 


لنتأمل الصراع الوحشى الذى يدور بين الاحتكارات الصناعية الكبرى عل 
الأ سراف افر العام الثالث إلى مستوى الدم ولنتذكر أن اليابان م تتمكن من 
الهوض بعد ضربما بالقنبلة الذرية » إلا بفضل الصراع الأمريكى ‏ الروسى وكذلك 
وؤ رق اما ع مسقا ا التناقض . ولاشك أن إعادة النظام فى شرق آسيا 
ووقف انتقال الحضارة إلى هناك وهو ما تتوقعه جميع التحليلات » أو على الأقل خفض 
سرعة هذا الانتقال » يتطلب وقف الصراع الروسى س الامريكى وتفرغهما للمشاغبين 
الجدد . 

و٤‏ قلنا فإن روسيا تستعد لحرب مصيرية مع الصين » وهى بالطبع تخشى ان تتحد 
اليابان والصين فكلتاهما تعتبر روسيا الفيتو على طموحامما فى شرق آسيا و كلتاهما ها 
مطالب وطنية مغتصبة من جانب الروس .. وهكذا اتفقت المصالح فإذا زال الخطر 
الو وک اشرق لأقصى وأوروبا أصبحت أمريكا أكار قدرة على معالة البابانين أو 
الأقزام الضنفر س ج لا يرال الامر كيوك بظلقون عام ا وزز سيا بالطبع ارتا حت من 
اوو ارق ور وھا و ع ا آلمانيا » واتفقت مع أمريكا » 
وأصبح بوسعها الاستدارة للصين وتصفية حسابات عمرها أكار من قرن . 

وكنت قد كتبت أو بالأحرى نقلت من النشرات السوفيتية منذ ربع قرن فى كتاى 
«الما ركسية والغزو الفكرى ) هذه السطور » واعيد نشرهاً الان لحيل لم يكن قد ولد : 
« تقول البرافدا (الجريدة الرمية للحزب الشيوعى السوفيتى) اننا نواجه بناجا توسعيا 
۲٤‏ 


صريحا ذا أهداف بعيدة » وهذا البرناج لم يظهر اليوم أو بالأمس « البرافدا تقكلم » ففى 
عام ٠۹١ ٤‏ أى قبل المؤتمر العشرين صدر فى جمهورية الصين الشعبية كقاب يتضمنِ 
وة الین یما انی ف رای مؤلفيه قبل حرب الأفيون الأولى وف الحدود 
لعا م ساك سلما سال توقای اف ف راف الفق الاي هة 
اغاق الوق م ,وق الب الك ق لود العن جريا من اقرعيري 
وطاجيكستان (وهى التى شهدت الثورة الثانية الإإسلامية بعد مع ركة باكو فى اذربيجان 
فی منتصف فبرایر ۱۹٩۰‏ ج) وكازاحستان حتى جيرة بالخاس . كذلك ادعت أن 
سخالين جنرء من الأراضى الصينية والآن آعلن ماوتسى توج فى حلرثه : عن ٠ا‏ قرب 
من مائة عام مضت (أى قرن ات الذى يتحدث عنه توينبى ج) أصبحت المنطقة 
زافة ری ,کال من راض رسا وس للك اتن ات افلاو و متك 
وخاباروفستك وكامشاتكا وغيرها من الناطق من أراضى الاتحاد السوفيتى ونحن م 
نطالب بعد بتصفية حساب هذا الأمر» . (ص ٠١‏ حديث ماو للصحفيين اليابانيين 
ملحق اححلة السوفيتية بالقاهرة) . 

وتحذر البرافدا : « هل فکر أولئك الدين. يتستاءلون عن ملكية الاتحاد السوفيتى 
لأراض تبلغ مساحتما مليوناً ونصف مليون كيلو متر مربع .. فى كيفية رد فعل هذه 
اأزاعم على الشعب السوفيتى الذى يعيش ويعمل على هذه الارضش متك جال عديدة 
ویعتبرها وطنه ووطن اجداده») . 

فالخلاف کا تری على ملیون ونصف مليون كيلو متر مربع (لبنان كله عشرة الاف 
كيلو متر مربع أى مائة وخمسين ضعف لبنان والسودان مليونان ونصف مليون ۴ ۲) 
ولم تكن روسيا بالتى تنتظر حتى تصبح الصين قادرة على إعادة رسم الحدود . 

والغريب :أن هذا الل جرق آلأن تفا بة الكاتب السوفي انريف ارياق هدذ 
ا وام عش :رانف ی کاب اشتهر فى الغرب تحت عنوان : «هل يبقى الاتحاد 
السوفيتى إلى سنة ۱۹۸٤‏ ؟!» وقيل وقتا إن الكتاب قد تسرب إلى الغرب بعلم وتدبير 
السلطات السوفيتية . والكاتب كان يعلق على رواية جورج أورويل الشهيرة : «العال 
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سنة »۱۹۸٤‏ وملخص الكتاب أن الحرب بين روسيا والصين هى الحرب الوحيدة 
احتومة وهى إذا نشبت فلابد أن يسحب الاتحاد السوفيتى قواته من شرق أوروبا » وف 
هذه الحالة ستطرح هذه البلاد الشيوعية عن كاهلها وستتوحد ألانيا » وستستقل 
جمهوريات البلطيق وربا أوكرانيا ! 

کن الت دك ان التنفيذ تأحر تارجخيا حمس سنوات وتم قبل قيام اشرب اک ف 
ظروف أفضل لاروس .. 

جورباتشوف أعلن بصراحة ف كتابه «البيريسترويكا» أن مستقبل الحضارة يقرر على 
الشاطےء الاسرتی للمحیط آغاذی وأ الروسيا مصححة على أل تفارك ف القراز يفول : 
« إن الشرق » وعلى الاخحص ا و منطقة الحيط المادى » يعتبر المكان الذى تسر ع 
ا لحضارة فيه خحطاها . ويتجه اقتصادنا. فى تطوره نحو سيبيريا والشرق الأقصى . ولذلك 
فنحن مهتمون حقا بتعزيز التعاون فى اسيا والحيط المادى . وهى المنطقة التى يرجح 
كثيرا أن ت ركز عايما السياسة العالمية فى القرن القادم . ونحن نعارض أن تكون هذه 
المنطقة غالا لأحد . ونريد للجميع فيما مساواة وتعاونا وأمنا حقيقيا» (البيريسترويكا 
CTE‏ 

جورباتشوف المنفتح يريد إعادة الصين بل وشرق آسيا والحيط المادى لأيام الباب 
المفتوح للاستعماريات البيضاء » ودون ذلك خرط القتاد الصينى واليابانى . (لاحظ أن 
جورباتشوف خحدث عن استعداده للتعاون مع كل القوى فى تلك المنطقة إلا الصين 
قال : لقك اعلا انا على استعداد اللتعارت مى الولايات دة تقس الطريقة الى 
نتعاون با مع اليابان ورابطة دول جنوب شرق اسيا » واهند وغيرها من الدول ..) 
رھ ۲۸ 

ونسى الصين .. من شدة تذكرها ! ورا كان أحد أهم اسباب ظهور وانتصار 
الجورباتشوفية هى ماولة نيكسون ‏ كسينجر التحالف مع الصين لضرب أو تطويق 
الاتحاد السوفيتى » وقد هرع الصينيون يغتنمون الفرصة وانفتحوا على أمريكا بكل 
جوارحهم » بل وأعادوا النظام الرأمالى لارضاء أمريكا التى سايرتہم حتى افزعت 


۳ 


الروس ثم غدرت بهم وهرعت إلى روسيا عندما تقدمت هذه خالعة النقاب الشيوعى › 
عارضة مفاتن البيريسترويكا ! فلما تنبهت الصين وسارعت تضرب «بتوع 
البیریسترو یکا» » غضبت آمريكا واوقفت معاهداعا واتفاقیاتما > وان استمر تدفق 
الک وکاکولا وسارت المظاهرات فی شوارے الغرب كله غضبة للطلبة الصينيين . ولكن 
م عض کثیر من الوقت حتى کان البيت الأبيض » الأسود القلب » ہنیء جورباتشوف 
على الطريقة الممتازة التى عالج بها الموقف ف باكو !.. ما الفرق بين سير الدبابة الصينية 
على اللحم البشرى » وفعل الدبابة الروسية نفس الشىء ؟! على الأقل الصين تتحرك ف 
أرضها وضد مواطنيما » ولكن الدبابة الروسية تتحرك فى أرض ليست روسية » وضد 
شعب تلف عن وع الروس أكار من اختلاف الكوبى عن ومع الأمريكى . لاذا 
يختلف رد فعل الضمير الامريكى على هذا النحو الفاضح إن لم يكن بسبب التواطو 
المفضوح ! 

وهكذا تقدمت روسيا مستعينة بالوفاق مع الغرب لشن الحرب على الصين › 
وبالمناسبة فإن اتجاه روسيا للغرب لمواجهة ا لطر الصينى تنباً به ا مرخ البريطانى توينبى 
فی عام ۱۹٦۰‏ عندما قال : «لو كنت روسيا لشعرت بالقلق » ليس بالنسبة للمستقبل 
قريب بالطبع » ولكن بالنسبة للمستقبل البعيد فيما يتعلق بالعلاقات بالصين .. وجب 
أن اشير انه فی حوالى عام ۲٠٠١‏ سيكون الصينيون نصف سكان العام تقريبا › 
والصينيون شعب قادر شأنه شان كل الشعوب » وهو شعب جد ككل الشعوب . 
وخلال قرن من الضعف الذى مرت به الصين أحذت منا أقالم » وأخحذت روسيا من 
الصین کار ما أحذ أى بلد آخر . ومازالت تضع يدها على كثير ما أخذثه» وأكاز ما 
تضع البلدان الأخحرى يدها عليه حتى الان . إن بريطانيا مازالت تسيطر على هوج 
كوم » والبرتغال تسيطر على ماكاو . هذا صحيح ولكن تستطيع الصين أن تسترد هذه 
الأراضى نى لحظة لو اختارت أن تفعل ذلك . (رحدث فعلاج) إنہما منطقتان 
صغيرتان . وأمريكا أيضا مازالت تمنع تايوان من الاتحاد مع الصين القارية . ولكن حتى 
تايوان لاتشكل إلا جزءا صغيرا نوعا ما من الميراث الصينى . ولكن إذا نظرت إلى 
خريطة الأمسراطورية الضيئية اف عا لا > قعجا آنسز کیرا دا شق 
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سيوا الشرفية جا ى دالت فاد رسك ٠.‏ ليس ذلك ف مم بل اى رة إن 
الشمال من نهر امور » وكل منغوليا الخارجية التى تشكل نوعا من التابع لروسيا اليوم . 
كل ذلك كان .جزءا من الامبراطورية:الصينية ف ذلك الوقت.» كا ستلاحظ أن ادود 
بين الصين وروسيا هى أطول حدود برية ف العام . ولقد لاحظت عام ۱۹۲۹ أثناء 
مقر سی یکین إن اسن والقظار اقا اعجا ہن اسن اج لكا المخد 
الكبيرة » بل إن منشوريا نفسها التى لم يكن بها الكثير من الصينيين » كانت كثافة 
اسکات۔ ہا رة اذ ما قز راتت پسییریا ای کات بلدا اوا تت تسا ق 
سيبيريا أميالا وميالا دون أن تزى قرية وحيا يكون لديك 'مستويان من آلياه » المستوى 
قوق السك و الممجوي كت السد فانك تستطيع توليد طاقة كبيرة جدا .. تفريغ 
اک ربا ب افقاو ك اا كان ارون وع اجا يدا قاق او 
ولكل هذه الأسباب » اعتقد أن الروس على الأرجح سيتجهون بقدر كبير ناحية 
الولآيات المجحدة :والشعوب الأرروية + الغربية عموما | (٠‏ فلا عن كاب لار كة 
والغزو الفکرى ص ۱۱۸ الطبعة الأولى مايو )٠۹٦١‏ . 

وقد تحققت نبوءة المؤرخ الكبير حرفيا .. وبقى أن تتم الفرقعة ! . 

والحرب مع الصين ورا اليابان تحتاج لتعبعة شاملة وتطوير فى النظام الاقتصادى 
الروسى وزيادة كفاءته التكنولوجية . کا تحتاج لتقصير الخطوط › ف أوروبا » کا تنبا 
ملف کتاب : «هل سیعیش الاتحاد السوفيتى لی عام ۱۹۸٤‏ ؟!)» وهاهی روسیا 
تنسحب من شرق أوروبا » وبنفس القوة يجب تأمين الموقف على الجهة وذلك إما 
بالقضاء على مقاومة الشعوب الإسلامية وكبح الح ركة الإسلامية النامية فى وسط اسيا 
السوفيتية ولم يكن غزو افغانستان والتشبث بالنظام العميل فى كابول إلا فى إطار زيادة 
عزل هؤلاء المسلمين » ومنع انتقال الروح الثورية إلمم . أو بالاحعال الثالث الذى أشرنا 
الباق اداي سذ اتلدي + وغو کاب هلاي اسان 

وتحتاج روسيا فى حربما مع الصين إلى مبا ركة الغرب .. تحتاج أن تشن هذه الحرب 
باس الإنسان الابيض ومبا ركته » تحتاج أن تتخذ شكل حرب صليبية باسم ا 
الأوروبية . 


۲۸ 


ولقد بادر جورباتشوف يقدم مستندات اوروبیته باشهار مسیحیته فقال : 

نحن أوروبيون .. لقد كانت المسيحية توحد روسيا القديمة مع أوروبا » وسوف 
حتفل فى العام القادم ر ۱۹۸۸ ) رور ألف عام على دخول المسيحية أرض 
أسلافنا . وتار روسيا هو جزء عضویى من التارج الأرروى العظم» . 
رالبیریسترویکا ص ۲۳۰) . 

ولعلنا نتوقف هنا لنسأل العلمانيين فى بلادنا الذين فسق الغرب ف عقوم » ك مرة 
قلا ان الحضارات تنقسم دينيا إلى الغرب المسيحى ؛ بشقيه الرأمالى والشيوعى » وهو 
أى هذا الغرب فى موقع واحد من خط الموايجهة مع الشرق الإسلامى .. وج سخروا 
من تفسيرنا هذا لأنه يتنانى مع الماركسية والعلمانية .. ما رأيكم الآن وهاهو 
جورباتشوف الزعم الشيوعى اخر طبعة » الأمين على المادية الجدلية » لاججد ما ينتسب 
به إلى أوروبا إلا المسيحية .. ما رأيكم ؟! لاذا يكون إنتساب المسلم وحده للدين تلا 
ورجعية ؟ ! وأیضاً کیف ان من لایزال یصف نفسه بأنه ما رکسی لینینی نسی کل 
الفوارق الايديولوجية والطبقية بين الامبريالية والاشتراكية » وراح يتحدث عن أوروبا 
اة من الأظفطي إل الارزال ع إق وروا ۾ هن الاطتطى إل الاوزالم تهكل 
افا ارا رسد لفرت الحترك فة وار . وللهالي الاسفة 
والاجتاعية العظيمة للقرنين التاسع عشر والعشرین» (ص ۲۳۸) . 

عندما كانت روسيا تبنى إمبراطوريتها السوفيتية » خحدعوا العمال فقالوا : ليس 
للعمال وطن !! وقالوا حتى الوطن الواحد لا يتسع للعامل الاشتراكى والبورجوازى 
معا الات تول جورباتشرف £ ١‏ وروا يا لرك . 

اکت اروا خا اواو بے الطاعة الفرے اشر ا کی وآ ھال خا شط ان 
يكون كلاهما أوروبيا أبيض البشرة مسيحى الجذور والتارج ! بل ويفخر جورباتشوف 
بأن تعبير ( بيتنا المشترك» هو من اختراعه . 

جورباتشوف عندما يعلن مسيحية روسيا وتاريخها العريق فى هذه المسيحية وعندما 
يدشن حهلته ضد الحمة الشعبية لتحرير اذربيجان باعلان أنه ذاهب حاربة الإسلاميين 
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الاصوليين » فهو إما. يلعب على وتر متوارث عند الأوروبيين والروس معا فقد.ذكر 
مؤلفا كتاب : الخطر الإسلامى على الدولة السوفيتية . 
THE ISLAMIC THREAT TO THE SOVIET STATE‏ 
وهو j‏ تف : ALEXANDER BENNIOSEN & MARIE BROXUP‏ 

يقول الكتاب : (اعتبرت روسيا ثغر أوروبا اکر ۴ الت ابا س ا 
الغرن أن دو لة ٣الواجهة‏ اا ان تحمى أوروبا من الخطر الإسلامى . 
اا 8 عة و ٤‏ ا ۳ يذهب هباء فقد انقذ هذا الكفا ج ادرو ای 
کا اشا ۾ لان 1 ڪه تهر بزابرة اسيا کان o‏ مستواهم وتتبنی . 
e‏ مثل الحكم ا ا ار kn‏ هذه هی 
وانقد hg‏ ي ببعض العاهات ا اا 
عى السادة عل الازررين الصغار وإمتياز ن آلا وة المتوحشين مقابل الدور 
الذى لعبه فى قهر المسلمين ! ويعلق المؤلفان : «ولكن الحقيشة خالفة همذا الزعم تماما » 
فعندما التقى الروس بالمسلمين ف القرن التاسع » كانوا هم المحخلفين وكان المسلمون ف 
قمة الرق الحضارى» . 

«ففى القرن التاسع كان خط الحضارة والفدن يقع حيث تبدأً روسيا السلافية و حيث 
تتهی بلاد الإسلام .. وكان الروس على ال لجانب البربرى» . 

بل ولقد وقع تطور غريب هو الذى حفظته ذاكرة التارجخ والشعوب .. ذلك أن 
التار ر المسلمين الذين حكموا الروس ثلاثة قرون ثم دار الزمان فخضعوا بدورهم للروس 
رأوا فى ذلك حادثا شاذا ,عبر عنه المؤرخ التتاری اياس إسحاق بتساؤل حرین ١‏ کیف 
حدث اننا اتا عبيدا هن کانوا عییدانا بالأمس-؟!) ( ص ۸) . 

ی انقلاب المطبوع وانعكاس الموضوع کا كان مؤرخو المشرق يعبرون عن نفس 
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اكا ة7 ويدب اولان إل أن و هذا التطور ترلدت عنه عفدة تقض لدی الروس ف 
مواجهة المسلمين ترتب عليها عداء متأصل فى قلب الروسى نحو المسلمين عامة والتتار 
بصفة خحاصة .. تلك الكراهية المحتجذرة عبر القرون والتى تجعل أى حديث عن التلاحم 
اللاخحوى بين الروس والمسلمين أحلاما وهمية» . (ص )١١‏ ونضيف ان هذه الكراهية 
ولو لأسباب مختلفة متأصلة أيضا فى قلب الأوروبى الغرى ولذلك يثير جورباتشوف هذه 
العاطفة المشتركة عندما يعلن أوروبيته ويتحدث باسم التارخ المسيحى المشترك . 

ولكن القسم بأوروبية روسيا ومسيحيتما لا يكفى فى عصر الديموقراطية الكاملة التى 
قل ل لب الراف العام ) ا لبد اا يدر رواسا برها 
الأوروبى بل وأن تمحو نهائيا صورة القيصر الاسيوى المتوحش الحسوب على أوروبا رغم 
کو جاده ا سی ر سا و جه ن آیان ا فی ر و یی وه ف 
فك روسيا ن استعباة الحنس الأوروي اليل ! و كاتا أن أطل من موسكو وينه 
جورباتشوف الأوروبى البسمة والذى عرفته واحبته على الفور المعلمة » اسطى أوروبا 
لر اش جا راقرا قم بارراق اعا اذا لا الارر وة اة 
استغاثة القيصر الأ انى قبل تمانين عاما » الذى حذر من الخطر الصينى أو العحملاق النام 
کا ماه . 

الصين التى قالت عنما صحيفة الفيجارو قبل ربع قرن : «إن الصين التى لن يمكن 
اال ' شاا لعل ارت ٠‏ وال ستل مدد كا ا غو مار هة : 
تسودها الآن نعرة قومية شديدة لم يشهد ها مثيل فى أى مكان على الاطلاق .. انها قضية 
الغرب کله» . (لوفیجارو )۱۹٦٥/۱/۱۳‏ . 

وهاهو ايفان الروتي الذي علص هدا الغرب من الط الأسادمى والحان والح 
للات الاسادي كد يجه الصن رة أخرع ورا إل الاب إل ت وران التار . 
وهو ما تعيه الصين جيداً ولذلك تعض بالنواجد على دیکتاتوریتہا ولاتتردد فی سحق 
المنشقين الإنيزاميين بالدبابات » لأنها تعيش مناخ وعقلية الروس قبل امتلاكهم الترسانة 
ایو ۔ آیا اٹر اج » کے الایوار مام الو اکریض ۾ وھا ھی س فف عل 
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جورباتشوف » ليس حرصا على الشيوعية بل حرصا على عزلة وتخلف روسيا العدو 
الألد . 


ولكى يصبح الاتحاد السوفيتى قطعة من أوروبا كان عليه أن يحل مشكلة تخلف 
علاقات الانتاج فيه عن تقدم أدوات الانتاج »> وكا قلنا مرة ان النظام الاشتراكى 
الشمولى أو رأمالية الدولة التى طبقتا روسيا منذ سيطرة ستالين على الحكم » قد انجزرت 
آخاق برس الا گر ر حققت ما غجررق.هنة البو ر جرازية الرؤسية ق لاقي ية : 
أعنى تعبئة الموارد لتحقيق التصنيع الثقيل وهذه مهمة لم تستطع الرأمالية الروسية تحقيقها 
أو قل لم تتح ها الفرصة لحاولتما حاولة جادة . فأصبحت روسيا بفضل اشتراكية ستالين 
الوحشية » من الناحية الصناعية أو الالية فى المستوى الذى يؤهلها للالتحاق بنادى 
الرأسماليين الأغنياء » لولا علاقات الانتاج الاشتراكية المحخلفة التى تشل حركة الجحتمع 
الروسى » وتبقيه فى البنطلون القصير وقد غطى الشعر ساقيه .. كان لابد أن تحل عل 
هذه العلاقات الاشتراكية المتخلفة علاقات الانتاج الأقدر على اطلاق طاقات الإنتاج 
وتطويرها » وباختصار كان لابد أن يعترف الروس بأن الرأسمالية هى أعلى مراحل 
الاشتراكة ! 


وقیل أت بصعق سکرر المرب الشيوعي عرو أخرى م خذا الفسر ‏ مشي 
بكلمات جورباتشوف الذى قال : «فى مرحلة معينة ‏ وهو ما أصبح واضحاعلى وجه 
اموس ان النسيف,الأخور من السبيمات س حذت شج با افير له لرل وهلة . 
لقد بدأت البلاد تفقد قوة اندفاعها . وتكرر الاخفاق الاقتصادى بدرحة أكبر . وبدأت 
الصعوبات ترا وتتدهور » والمشاكل الس لا يذ ,اا ای . وبدأت تظهر ف 
حياة جتمعنا عناصر ما نسمیه بالر كود » وظواهر ارق غريبة على الإإشتراكية . 
وتشكل نوعا من الفرامل الذى يؤثر على تنميتنا الاجتاعية والاقتصادية . وحدث كل 
هذا فى وقت آتاحت فيه الثورة العلمية والتكنولوجية آفاقا جديدة للتقدم الاقتصادى 
راجا , وإنه لن القاقض ان را س سشجرات العلاع السرئخ فن طق ق 
٠‏ الغرب بأسرع ما طبقت ف بلادنا » ومثال ذلك » خحطوط نقل الحركة الدوارة وقد 
تباطأنا أيضا فى حالة أحرى » فقد كنا أول من اختر ع سباكة الصلب المستمرة . فماذا 
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عاد علينا من هذا الاختراع ؟ إن نمانين بامائة من الصلب الذى تنتجه بعض البلدان الأن 
تجرى سباكته بأسلوبنا بين يتم ذلك بدرجة أقل فى بلادنا . فالمسافة طويلة فى بلادنا بين 
۲ شاف العلمى وتطبيقه فى الانتاج . وهذا ما يمكن الصناعيين الأجانب المغامرين من 
تحقيتق الأرباح من وراء أفكارنا» . 

: أليست هذه العبارات جديرة بسياسى مسلم فى القرن الخامس عشر عندما حالت 
علاقات الإنتاج والنظم الفوقية المرتبطة بها بين العرب والاستفادة من التقدم الذى 
حققوه فى أدوات الإنتاج والعلم النظرى .. بيغا سمحت العلاقات الإنتاجية والاجتاعية 
اش کی شرب سرام کاب لکلسطاد یریک سرو اتد رر 
العرب ؟! والبندقية للاستفادة من بارودهم والعدسات لالاستفادة من تقدم علم الضوء 
5 السلمين :. والسفن ذات الأشرعة المتعددة التی تسیر على هدى بوصلہم .. بل ألم 
تكن معرفة ابن ماجد وخرائط الادریسی هى التى قادت البرتغاليين حول رس الرجاء 
الصاح وإلى المند بل وربا إلى أمريكا ! بل العجب العجاب أن هذه الكلمات هى عين 
ما كنا نردده نقلا عن الائمة الشيوعيين فى عهد ستالين عندما قالوا إن النظام الاحتكارى 
المعخلف فى الغرب الرأمالى حال دون استخدام الخترعات التى اكتشفت فى الغرب بيغا 
استفادت روسيا الاشتراكية منها وأذكر أنم كانوا يحدثوننا عن لبة كهرباء اخترعها 
_الرأسماليون لاتعرق وسيارة تسير بدون بنزين ولكن المصالح الاحتكارية تمنع 
استخدامها .. 

االله ا کبر . 


صدق من قال : من عاير اخاه برضع لبن كلبة م يمت حتى يرضعها .. ! 


NT 


الفضل الئانسى 
الإمبراطورية أو الحرية 

کن لايك .أن باذ الاتحاد السوفيتى بعلاقات الإنتاج الرأسمالية »> وبالنظام 
الديموقراطى بالصيغة المعتمدة فى غرب أوروبا . ويلقى فى صندوق القمامة بكل 
التحليلات والنظريات التى بررت أو نظرت ما أسموه ديكتاتورية البروليتاريا » التى تبين 
أن البروليتاريا بريئة منها براءة الاشتراكية من لصوص وعصابة عبد الناصر » ديكتاتورية 
البروليتاريا فى روسيا لم تكن سوى ديكتاتورية بريخنيف وجوز بنته . وهكذا ولأول مرة 
واجه الروس قضية الديوقراطية بعد سبعين سنة من اغتيال البلاشفة للحكومة 
-الديموقراطية الوحيدة فى تارج روسيا » حكومة كيرنسكى القصيرة العمر (فبراير ‏ 
أکتوبر ۱۹1۷( . 

الديموقراطية هى قضية القضايا فى روسيا وعقدة العقد » فطوال مائة سنة والروس 
يتحدثون عن الديوقراطية فى غرب أوروبا وهى شغلهم الشاغل » يمدحونما أو يلعنونها » 
ولايقدرون على نقلها ولا التفوق عليما . وقد جاءت أنباء الانفجار الديموقراطى هذه 
المرة بنباً صغير نشرته الصحف يعلن أن السوفيت ببادرة جورباتشوفية » وافقوا على 
تشكيل نة روسية لحقوق الاإنسان » وذلك فى الذكرى الحادية عشرة ليثاق 
لاسکی . وقال البيان « التاريخى » إن اللجنة ستضم ما بين ٠١‏ و ٠١‏ عضرا وش 
جهودها على تعريف المواطن السوفيتى بحقوقه . واعتبر القرار خحطوة تارجخية وعلامة 
بارزة علل» جدية التغيير الذئ ينتويه جورباتشوف .. والحق. أنه إنجاز هائل أن تحترف 
دولة الديكتاتورية العظمى بوجود الإنسان » وحقوق هذا الإنسان » تحتاج إلى رقابة 
اة ن مراجمة اة رة جا اونا ما نالفو رة اة إل كاد ا 
نكسة فى تاريخ الحريات » ولعلنا نذكر أن الشيوعية كانت أول من أعاد أوروبا منطق 
حا التفتيش أو السلطة التى تنقب فى الضمير وتدين الناس با لم يعلنوه » وتصدر 
حكمها مسبقا ثم تعذب الهم ليعترف بال حرم المناسب للعقوبة التى تقررت ضده ! 
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أعادت الشيوعية العام لعهد الحاسبة على الخطاً فى الاجتهاد أو بمعنى أصح خلاف 
الفكر » واعتبار هذا الحلاف من فعل الشيطان أو الطبقات المالكة » حتى ولو كان 
الحالف عاملا وابن عامل ! ولم تكن الفاشية ثم النازية إلا رد فعل وإمتداداً للنكسة 
ابرع لى اقعية ارباك : 

وا قيل ان البلاشفة م يهزموا القيصرية ولا أطاحوا باستبداد القيصر بل أطاحوا بأول 
واخر حكومة ديموقراطية فى تاريخ روسيا . ومن ثم فعودتمم للاعتراف بحقوق الإنسان 
كان حدثا شد انتباه العام » وتصادف أننى كنت أقراً فى ذلك الوقت دراسة ف تار 
المنقفین الروس فی الفترة من ۱۷۰۰ ال ۱۹۱۷ وهى تضم كتابات و اكات العديد من 
لمنقفين الذين لم تتح لكتاباعمم شهرة أعمال جوجول وتورجنيف وبوشكين 
ودوستفسکی وتولوستوی بل ولا حتی شهرة البائس مکسم جورکی .. مثل 
لومونسوف الذى تحمل جامعة موسكو اسمه أو راديشيف الملقب بالأب الروحى 
للمشقفين الروس أو برشكوفسكايا أم الثورة الروسية » والتى هربت من طغيان هذه 
الثورة » عندما حكمت .. لأن الثورة الروسية لم تأكل أبناءها فقط بل ووالديها .. ومن 
درس تارج الفكر الروسى يمكنه القول إنه ما من أمة ها هذا السجل فى الإصرار 
واستمرارية الكفاح من أجل حرية المواطن مثل روسيا .. وأيضا ما من طبقة فشلت 
جهودها فى تحقيق هذه الحرية مثل المنقفين الروس الذين مازالوا يعيشون فى أقوى دولة 
ف العام وتحت أحط نظام سياسى عرفته الإنسانية .. فهذا الإنسان الروسى الذى هزم 
ألانيا ويبحكم نصف أوروبا وقلب اسيا وصعد إلى الفضاء مازال يعامل معاملة الأطفال 
القصر تحدد له عصابة فى الكرملين ما يجوز ولا يجوز فعله أو قراءته أو الحديث عنه أو 
حتی الایمان به .. أو کا قالت ابنة ستالين وهى تفسر لاذا قررت أن اجر مرة ثانية من 
الوطن الذى يناه أبوها وتسترد جتسيها الأمريكية التى .حصلت غلا فى اهجرة الأول 
فقالت : فى الغرب يعاملك الناس کا يحلو مم أما هنا فقد قاطعنى الجميع فى انتظار 
تعليمات السلاطة ! 


نعم ! إن الغاء الشيوعية للعقل أدى لانحطاط الفكر الشيوعى › إلى مستويات 
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مطأتخكة » حاصة وقد اتشر هذا الغباء الشيوعى ف العام كله » واتذكر الآن عندما كنا 
شيوعيين ف الأربعينات » كنا نتسلى مثل أساقفة بيزنطة وفقهاء عصر المماليك بسؤال : 
هل بمكن أن يخطىء ستالين ؟! وكانت الاإجابة الفورية المعتمدة من الحزب اللينينى ‏ 
الستالينى » هى أن ذلك مستحيل .. تنزه شيطانہم ستالين عن الخطاً » بل وزاد بعضهم 
أنه فى المرة الوحيدة التى احتلف فيا ستالين مع لينين » كان رأى ستالين هو الصواب ! 
- أما كيف يكون ستالين هو الصواب المطلق وهذه من الصفات الميتافيزيقية للعزة الإهية › 
فتفسيره و قتا كان بسيطا للغاية ! حقا إن ستالين عبقرى » هذه بديهية » لا حتاج لنقاش 
أو إثبات » دلائلها لا جحد » فهو البحر الذى لاساحل له » ومن القابه الرسمية : ملهم 
فرق الدبابات وراقصات الباليه ! ورغم ذلك فصوابية ستالين المطلقة لاتنبع من عبقريته 
المؤكدة » بل هى أكبر من ذلك وأعرق فى أصوها .. وكيف كان ذلك ؟ 

زعموا أن الصواب ليس قضية عبقرية فردية ولاثقافية .. وإنما يتأق من تثيل الطبقة 
الأذكى » الأرق » الأصوب تاريخياً ر وكنا نقول أيضا أنه إذا عرضت نفس المشكلة على 
ياي ق رسكي ورن القارة الوصلا إن نفس الل دوت 'اتصال »الابما 
لادان قسن الاج الذى لا يأتيه الباطل » الا وهو فكر الطبقة العاملة قائدة وطليعة 
حركة التارخ !) » وبا أن ستالين هو الممثل الأكبر والشرعى بل الاوحد للطبقة العاملة 
التى تتمشل فا كل هذه الصفات بل هو ذروة غثيل هذه الطبقة » إنه الإنسان الذى 
يتجسد فيه فكر ونبوغ وعبقرية هذه الطبقة التى تملك الصواب المطلق ر كة وتفسير 
وتغيبر التارخ فكيف بخطيء ؟! شاهت الوجوه › أفلا يعقلون ! 

ولم يكن أحد يجرؤ أن الف 8ن الحال وفق السوال فكيف أخحطأً لينين وهو 
مغل نفس الطبقة ؟ ل تكن هناك حاجة للسؤال لأن لينين كان قد مات ومن ثم فيجوز 
عليه الخطاً إذ لا سلطة له ولا بوليس سرى وامجد والصواب للقيصر الحى ! 

ولذلك عندما وردت أنباء تقرير حروشوف الذى أثبت أن ستالين احطاً بل وبيشاعة 
وذلك ف أوائل عام ۹١١‏ .. قرر الرفاق فى مصر على الفور » وكانوا فى السجن » أنها 
موامرة مدبرة بين أجهزة الأمن المصرية بمساعدة الخحابرات الأمريكية لتحطم معنويات 
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الرفاق فى معتقل أي زعب ولذالق صاح أحدهم فی جهاز الراديو مخاطباً المذيع سی 
ا0ت واو ۲ 


ولم يشنق أحد بل حرجت جثة ستالين وأحرقت ! 

أما كيف تطمس العقول على هذا النحو فلأننا كنا نمنع من الاستاع لوجهة النظر 
N‏ ينحط الإنسان أرحلة الحيوانية » لأن الحيوانات لاتعرف 
تعدد الاراء . والتنظم الشيوعى لم ينع عنا الرأى الآخر فقط » بل برج عقولنا على رفض 
حتی الاستاع فیا الرأى إذا سعى إلينا » و كرا ما أحکی اانه حکایتی مع الرفيق 
التروتسکاى الذى قابلته فى غرفة حجز قسم عابدين عندما اعتقلنا ف عام ۱۹٤١۷‏ . 
وجدت شابا يجلس على حقيبة معتزلا لا يريد الحدیث م ا د کک کت په وسا 
عن سیب اعیقاله فقال غل حیاع + آنا تروتسکای :| ای من ابام رواک . وغدد 
الغ السعالی :ف جا الاقم ایت ل الكلمة تساوى أن تدخل ديرا م تعلن 
نك من اتباع الشيطان .. أو أنك شخصيا المسيخ الدجال أو يهوذا الأسخريوطى .. أو 
أن تدخل فى حوزة شيعية بمدينة قم ويسألك أحدهم عن مذهبك » فقول بكل 
«الامام. یز ید بن معاو ية ) (قاتل ا لحسین ) ! و ذلن المشسحن الذى تقدم من دول 
اة خا اة الباشا فؤاد سراج الدين ف الشهر العقارى فلما سأله عن اسه 
أحذ يعتذر والباشا يلح وأخيرا همس .. اسمى : جمال عبد الناصر ! 

ولك أن تتخيل ماذا فعات بيا المعترف بعضمة لسانه أنه من اتباع الشيطان 
تروتسکی » ولم کن قد قرات لتروتسكى حرفا ومن يحتاج لقراءة مزامير الشيطان » 
منعته أن برج فکره ولو رق ر ویج ذلك کیت اقل کے چاو ھن الاب 
المتعصب : لو آننی استمعت له رما وفرت من عمرى » الشيوعی» خمس سنوات . 
) ومعذرة للا ستطر اد ونعود حدیث الحرية والروس فاقول اننی قد وقفت حاترا امام 
هذه المعضلة التاريخية .. كيف يكون الانسان الروسى عاشقا ممذه الحرية مستعدا 
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اق ف سيها وعاخرا فى فس الزقت ٠‏ عن قا بر ای س ها هو 
امرض الذى أصاب مسيرة الحرية ف روسيا بشلل الطفولة فجعلها جرجر رجلا خلف 
جس ضضم لول لر کت ۲٩‏ 

وأظن أننى ‏ وأعوذ بالله من قولة آنا وصلت إلى تفسير وهو خطيئة الإنسان 
الو تى تكمن ف وطنيته ذات الطبيعة الحاصة » فبسبب ظروف نشاأة الدولة 
الروسية وتطورها خلال التوسع فى بلاد المسلمين مجذرت هذه الوطنية وامتزجت 
بالدین > أو بالذات الكنيسة الارثوذكسية . وانحطت إلى شوفينية استعمارية ولم ترتفع 
أبداً إلى المستوى الإنسانى . فالمنقف الروسى .منشغل متحمس معذب جرية الإنسان 
الروسى وحده .. ولم أجد نصاً واحداأً لشواخ الفكر الروسى يتحدث عن حرية 
المستعمرات الاسلامية فى اسيا . عن حق حفدة البخارى وابن سينا والطبرى 
وجنكيزحان وتيمورلنك فى التحرر وتقرير المصير .. (لاجل الحلفان فهناك تصرخ 
للکاتب السوفیتی سولزنتسين روان" 6ط12هء وهو م يطالب بالحرية لالانسان المسلم بل 
اص روا بالتخلى عن هذه المستعمرات لأنا لابد أن تنفصل فبيدى لابيد عمرو › 
فقد نق عنه كتاب الہديد الإسلامى انه « نصح باعطاء الملسلمين فى مناطق الحدود حق 
الانفصال قبل أن يفوت الأوان وبذلك تخفض مساحة الاتحاد السوفيتى إلى حجمه فى 
عهد باسيل الثالث والدإيفان المرعب» . (ص (٠١١‏ وما يذكر أن سولزنتسين هذا من 
الروس المعادين للصهيونية . 


راد الشف الروت“ ف صن القياصرة ثم فى بداية عصر السوفيت مجتمعا حرا على 
الطراز الأوروبى ‏ الأمريكى ف روسيا وف نفس الوقت مستعمرات على الطراز 
البريطان ف أفنك والفرتاى قارا ى آسيا المسلمة:اإسوؤفيتية ...و بذلكڭ خكم عل 
نفسه بالفشل .. لأن هذه المعادلة مستحيلة والدولة هنا منطقها أقوى سواء فى عهد 
إيفان الرهيب أو ستالين الأرهب .. إذ لا يمكن قيام مجتمع حر ديموقراطى فى موسكو 
الحرية كل الاتحاد السوفيتى وعندها فمن الطبيعى جداً أن يطلب المسلمون وينالوا 
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الاستقلال الوطنى الذى هو نقطة البدء فى الحرية وتتمى الإمبراطورية . أو تبقى 
الإمبراطورية بنظام يحكم الجحميع قهراً بالحديد والنار وبسلطة القيصر أو الرفيق .. نعم 
الرفيق الذى نسى قولة ما ركس : «ليست حرة الأمة التى تستعبد غيرها) .. سيقال 
اذا م يقع هذا التناقض فى إمبراطور يات الدول الغربية .. والحجواب س تارجخيا ‏ يكمن 
فى العامل الجغراف الذى جعل مستعمرات بريطانيا وفرنسا منقطعة الانصال البرى مع 
الدول الاستعمارية فأمكن ازدواج القوانين والضمير عبر البحار . ولعلك تذكر أن 
النفاق البریطان كان یسمح باعلان؛ إن العبد الذى طا قدمه أُرض بر يطانيا یصبح 
ر . وى نفس الوقت كان اسطول سيدة البحار يمنع وصول هذا العبد لبريطانيا ايمر 
استعباده بوحشية فى مستعمراعا ! ولكن روسيا لم يكن يسعها هذا الترف من ازدواجية 
الموقف والضمير لسهولة الاتصالات البرية . وتأمل أن الولايات المعحدة لكى تتمكن من 
السار ى فم سب لقاو اغبا استقلاله وذلك يرجع إلى ثورة الاتصالات التى 
جعلت من المستحيل إخفاء ما يجرى ف مانيللا عن الأمريكى ف نيويورك . ولذلك کان 
أسهل على الامبريالية الأمريكية أن تقهر شعب الفابين للرضوخ لطالما > من خلال . 
حکم فلبینى عميل باسم الاستقلال » فلا تتحمل وشنطن مسئوليته علانية ! 

وازدادت لمشكلة تعقدا بقيام النظام السوفيتى الذى اعتبر الجميع الروس وغير 
الروس مواطنن سوفيت متساوين ولو نظريا فكيف كان من الممكن أن يستمتع 
السوفيتى بحرية اسقاط الحكومة فى موسكو فإذا انتقل لأذربيجان استحال عليه المناقشة 
ف أو جه انفاق ثروته النفطية التى يبا الروس » فى التسعينات » بشروط افظع استغلالا 
ما تعرض له أبناء الحليج ف الأربعينات وف ظل الحماية ؟! 


وهكذا فإن الإنسان السوفيتى كان عليه دائما س أن يختار إما الحرية وإما 
الإمبراطورية .. إما أن يعترف بأن المدخحل الشرعى لحقوق الإنسان الروسى هو 
الاعتراف بحقوق الإنسان المسلم وتوحيد كفاحهما ضد طغيان الدولة الروسية وإما أن 
الروس به حلال مائة سنة ففشلوا وأصر الروس على الاحتفاظ بالإمبراطورية فخسروا 
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الحرية . ولكن لنبدأً أولا بمحاولات الروس حل المشكلة الاسلامية بالقضاء على المسلمين 
والإسلام . 

الملسلمون ف الاتحاد السوفيتى هم حقا المسلمون المنسيون . ولعلنا نذكر الأن فترة 
الستينات عندما كانت تستقل الدول الأفريقية فنكتشف لذهولنا أا مسلمة أو غالبيتها 
العظمى من المسلمين الذين اخفاهم الاستعمار خلف الشمس فلم نسمع بهم ولا ”معوا 
هم بالعالم » كذلك يدهش الناس عندما يعلمون أن فى الاتحاد السوفيتى من المسلمين 
ما يفوق تعداد العام العربى كله باستثناء مصر ! والبعض يظن أن المسلمين السوفيت هم 
ھل سای ن و جزر ال أو غل جرا قول انم دخلوا فى الإإسلام مع النفط 
وبلادهم تصدر نفطا يعادل نفط إيران والكويت معا » ونفطهم كان ف الأسواق قبل أن 
يظهر النفط العربى .. ومعظمنا لايعرف أن بلاد هؤلاء المسلمين شكلت ما يقرب من 
عشرة قرون واحدا من أكار مراكز الحضارة الإسلامية تألقا » وكانت موطنا لعدد من 
الم الأسماء الإسلامية .. فمن يستطيع أن يستبعد من تار الإسلام بخارى موطن الامام 
البخارى » وابن سينا الموسوعى المعرفة وصاحب الفضل الكبير فى نهضة الفكر الأوروبى 
والطب فى العام كله . وسمرقند عاصمة تيمورلنك وطبرستان موطن صاحب التفسير 
الشهير آو خوارزم موطن الخوارزمى رع اللوغاريات . 

ونين المسلترن الان ا لااد -السوفتى' بصفة أستاسية ى ست هرات . 
ارجات ر اللكهورجالن الم الأر ق ا ١ا‏ الوط و ا تخ “كلها ن 
وحدة واحدة عرفت باسم تركستان » وهى تشكل من ناحية العدد خامس دولة فى 
تعداد المسلمين بعد أندونيسيا » باكستان » بانجلاديش واهنك . ولكن الاستحمار الروّنى 
حرص على تفتيتما فحوطما إلى حمس جمهوريات بل وآقام ڌائجل اکل وریا غد أقالم 
ومناطق وقومیات أو | قال مسعول فى أذربيجان : الاتحاد السوفيتى مثل العلبة السحرية 
كلما فتحتبا وجدت بداخلها علبة ثم علبة داخحل العلبة وكذا فنحن ٠١‏ جمهورية 
اتحادية » تضم داخلها عشرين جمهورية ذات استقلال ذاتى داخلها ثمانية أقالم ذات إدارة 
ذاتية » وهذا التقسم هو واحد من مسلسل تفتيت المستعمرات الروسية وتمزيق أية وحدة 
کن أن فكل انا مقاوما للسيطرة الروسية . 
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ويقدر عدد المسلمين فى سجن الشعوب المسمى بالاتحاد السوفيتى برقم يتراوح بين 
الخمسين والستين مليونا . «فى عام ۲٠٠٠‏ سيكون التعداد الكلى للاتحاد السوفيتى 
۰ و ١‏ مالاق » سلون سلون ما وئ ۲١‏ و فج أ ما وق 1 
و ۷ يوا » الروس سيكرتوق ٠٠١‏ ليولا وجمرع الس السلاق ١‏ د٠‏ سلبوة» 
هذا فی تقدیر کتاب الہدید الاسلامی وهو قدي . أما تقدیر مجلة التام فی ینایر ١۹۹۰‏ 
فجعل تعداد المسلمین ٥١‏ ملیونا وقالت ان تعداد الاتحاد السوفیتی فی تقدیر ۱۹۸٩‏ هو 
۳ ایوا سڈ الروس هئ 6۴,4 من السکان سظر أن تقض تسم ق باب 
القرت إلى ۷را بيا المسلحون (۹۷۹) 1١١‏ لكن نسبم سشرتفع إل ۲١‏ . 

« والمسلمون والروس يعتقدون أن الزمن فى صالح المسلمين بل لعل المسلمين هم 
المجحموعة الوحيدة فى الاتحاد السوفيتى التى تتفاءل بالمستقبل» (ص ۱٤۸‏ التهديد) . 

وخسن الروس خطورة آلفو السكاق للمسلمين + ونخاصةا ى هان الاقليات الفقرة 
اللضطهدة كالعلويين فى سوريا والسود فى أمريكا يفضلون الانخراط فى القوات المسلحة 
فيكونون نسبة فى الجنود أكبر بكثير من نسبتهم للسكان » وصحيح أن الأقلية السنية أو 
البيضاء تستمر مدة محتفظة بمناصب الضباط » ولكن ذلك الوضع لايدوم ويلا وقد 
نقلت إحدى الدراسات هذه النكتة ذات المغزى قالت : «ذهب نجم كوميدى روسى 
إلى أحد معسكرات الجيش السوفيتى » وظل يلقى النكت فيضبتحك!الضباط بشدة بيا 
لاييتسم الجنود > وأخيرا قال الكوميدى للقائد .. ألسنا فى عصر الانفتاح .. لاذا 
س الود بالك ج و عله الا جك عك ر اود کا 
مسلمون لا يتكلمون ولايفهمون الروسية !» . 

وفى العدد الخاص الذی نشرته محلة ارامکو ینایر/ فبرایر ۱۹۹۰ قالت : 

ت جهرر بات مى الح عخرة جخهورية ا ون لها السوفي هن 
جمهوريات إسلامية فما كبر جمهورية بعد روسيا . المسلمون ۳ه مليونا . ى خمس 
مجحموع سكان الاتحاد السوفيتى وهم يشكلون أكبر كتلة بعد الروس » ويسكنون هلالا 
يمتد من أوروبا إلى الصين جنوب الاتحاد السوفیتى . تركستان نصف آوروبا من بحر 
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قزروين فى الغرب إلى الصين فى الشرق من الحنوب افغانستان وايران ومن الشمال 
روسيا . خمس جمهوريات فى وسط اسيا وهم احفاد المغول الذين حكموا وسط اسيا 
واقاموا مدن التاريخية ف بخاری و "مرقند . 

وقالت التايعس اللندنية : «إن الإسلام ينتشر بين الشباب وخاصة بين المئقفين 
والطلبة . وكثير من الشيوعيين القدامى يعودون للق الراسخة لثقافة اأجدادهم» لأنه ج 
قال الشاعر الطاجكى «مير غليف» : «إذا كان الروس أنفسهم لايعلمون ماذا يفعلون 
فلماذا نسأمم نحن عن حل لمشاكلنا» . 
اثنين . وحافظ المسلمون على ديهم بمدارس سرية لنحفيظ القران ورجال دين شعبيين . 

«وف إحضاء اجرى هناك تبين أن عدد الملحدين بين المسلمين لا يجاوز العشرين 
بالمائة بيا تصل هذه النسبة بين الروس إلى نمانين بالائة» ولنا أن نفترض أن نسبة يعتد بها 
بين هولاء الذين اعلنوا الحادهم » فعلوا ذلك خوفا من السلطة . وقال نفس الإحصاء ان 
ما بين /4۸,۹٥‏ من العائلات المسلمة يباشرون الخحتان والزواج الاسلامى ودفن الوق 
وفقاً للشرائع الاسلامية وفى مقابر المسلمين» .. وقال تحقيق التابم « ان الثائرين الطاجيك 
الصلاة ! وان الذين اقاموا الصلاة على الثلاعمائة شهيد فى باكو يقدر عددهم بمليون 
ونصف مليون وحضر اذربيجانيون من جورجيا وطالبوا بتوجيمات سياسية من القيادات 
الإسلامية » فى أذربيجان (ولاحظ أن جورجيا موطن ستالين وهى أول جهمهورية تطلب 

کا جاء فى القحقيق أن المساجد يع تعميرها على يد الشباب والمراهقين فى حاسة 
بالغة . وقال الملا قاسم بيه : الان كل واحد يريد الذهاب إلى مكة» . 

ولقد دحل الإسلام هذه الربوع قبل ليبيا والجزائر وا مغرب فقد غزا المسلمون 
أذربيجانسنة 1٤۲‏ وی 1۸٩‏ احذوا دربند وفی ٠٥٤‏ دخلوا اوزبکستان « ولکن 
انضمام هذه المنطقة لدار الإسلام بدا على يد قتيبة بن مسلم عندما عين حاکا اراسان 
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عام ۷٠١‏ ولم تسقط الدولة الأموية إلا بعد أن كان معظم آسيا الوسطى داخل العا 
الاسلامى . ودارت معركة وحيدة بين المسلمين والصينيين فى عام ۷١١‏ فى طالاس 
بالقرب من طشقند وهناك تقرر مستقبل اسيا الوسطى . من القرن التاسع سيطر 
الإسلام وترسخ ومن القرن العاشر أصبحت المنطقة واحدة من أهم المراكز الثقافية ف 
العام . ف القرن الحادى عشر اجتاح السلاجقة اسيا الصغرى › وانشأوا ت ركيا الحالية . 
وفى الشرق ظهر جنكيزخان فى القرن الثالث عشر واقام واحدة من أكبر الإمبراطوريات 
من امحيط اهادى إلى الدانوب ومن سيبيريا إلى بورما» ( مجلة ارامكو ‏ يناير/ فبراير 
۰( . 

١‏ وانتشر الاسلام هناك بلا معارضة » وقد ظل شرق القوقاز مرتبطاً باخلافة وايران 
ودار الإسلام حتى القرن التاسع عشر» (التهديد) . 

«أما بخاری فقد فتحت سنة ٦۷٦‏ وحتی عام ۱۹۱۷ کانت باکو وسمرقند تنتمیان 
لدار الإسلام واقرب لتبریز واصفهان من موسکو وبتروغراد ولکن فی ۱۹۲٤‏ اسدل 
الستار الحديدى على هذا العام الاسلامى واختفت إحدى مراكز الاشعاع الإسلامی 
کر ف ف ن 

ولا مجال لمقارنة تاريخ وحضارة هذه المناطق بحضارة أو تاريخ روسيا فمدن مثل 
مرقند وبجخارى كانت مزدهرة وعامرة » وها تار قبل ظهور الإسكندر ( ٠٠١‏ قبل 
الميلاد) .. وإليك بعض ما كتبته مجلة ارامكو والتابم عن هذه البلاد التى طواها الدب 
اروس ون احضانه ‏ 

« الرحالة الأسبانى الذى زار سمرقند عام ٠٤١١٤‏ قال ان القادم عليما لايرى إلا 
روش الأشجار والأرهار أما البيوت فمخفية دأاعل الداتي». 

« تیمورلنك ولد بجوار "مرقند ۱۳۳٣‏ وحفيده اوغلو بك حوها إلى ”مرقند الذهبية 
وم ر كزا للحضارة الإسلامية . اقام مرصدا فلكيا فى “مرقند عد من عجائب الدنيا كان 
يريد تصحيح نظريات بطليموس ووضع كشفا بالنجوم اعتبر دائرة معارف تضم كل 
معرفة عصره . وسجل حركة النجوم ومراكز النجوم الثابتة . ورصد ألف نجمة وقد 
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ترجمت حساباته إلى اللاتينية ودرست على نطاق واسع فی أوروبا ونشر کتابه فی 
اکسفورد عام »۱٦٥۲‏ . 

« ابن سینا من بخاری فى أوزبكستان المولود سنة ۹۸٠‏ المعروف فى الغرب باسم 
افاسينا» أعظم طبيب فى عصره » وأعظم اسم فى عام الطب إلى عام ٠١٠٠١‏ 
واشهنا مؤلفاته هو كتاب («القانون » فى الطب . وهو دائرة معارف ضمنت منجزات 
الأطباء اليونان والعرب ر الأدق ان يقال المسلمين ج) وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية 
واستخدم كمرجع فى أوروبا واعتبر لعدة قرون أمير المعرفة فى كل ضروبا» . 

وقد زار الحرر المكتبة التى درس فما ابن سينا أو بالأحرى ما تبقى منها وكتب 
يقول : « كانت واحدة من المكتبات العامة فى مدينة بخارى فى وقت لم تكن فيه طباعة بل 
انت الب تنسخ > فى هذا الوقت (القرن الحادى عشر الميلادى) كتب ابن سينا 
يتحدث عن استخدام العامة الحانى لمكتبة السلطان الملكية فى بخارى قال : «وجدت 
هناك العديد من الغرف متلعة بالكتب مصفوفة بنظام فى خزائن » صفا فوق صف › 
غرفة منها كانت مخصصة لفقه اللغة وواحدة للشعر العرهى وأخرى للفقه وهكذا . كانت 
كتب كل علم خصصا ها غرفة .. وقد راجعت قائمة المؤلفات الاغريقية القديمة › 
وبحشت عن الكتب التى أطلبها فرأيت كتباً لم يسمع باسمها إلا القليل من الناس » بل 
والتى لم أرها آنا نفسى من قبل ولا منذ ذلك الحين» . 

أما البيرونى فقد ولد فى خيفا سنة ٩۷۳‏ هو الذى بحث فى كل ضروب المعرفة 
الإنسانية من التار ج للقانون والاجةاع والأدب والأخلاق والفلسفة والرياضة والعلوم . 
والبیرونى هو الذى وضع مبادىء علم الجيولوجيا الحديثة ووضع الأساس لعلم الفلك 
وألف دائرة معارف فلكية وساهم كثيرا فى حل مشاكل المندسة . البيرونى قدم طريقة 
دقيقة لتحديد خحطوط الطول والعرض وجحث ف سرعة الضوء والصوت . وقبل سعائة 
سنة من جالليليو بحث إمكانية دوران الأرض حول محورها . وكتب ف عام ٠٠٠٠١‏ 
ميلادية : «يجب أن نطهر عقولنا من كل الأسباب التى تعمى الناس عن الحقيقة مثل 
العادات القديمة وروح التعصب وحب الشهرة » لكى يمكننا أن نسجل أحداث التار 


بعموضوعية ودقة) . 
- 


) وف اوزبکستان توجذ منارة كاليان وطوها ٤٥‏ مرا اعفد آلا جد ى القيب 
ما يفوق هذه المنارة التى بنيت فى القرن الثانى عشر والتى تعتبرها اليونسكو ضمن قائمة 
الات الاق الل ا و . 

وفى لحة خحاطفة نقدم بعض المعلومات عن الجمهوريات الإسلامية الست وسنلاحظ 
أسلوبين جا إليهما الحكم الروسى لسحق شخصية ومقاومة هذه الجمهوريات من الناحية 
البشرية .. الاستيطان الروسى » وتنويع الأجناس فى كل جمهورية » وذلك طبعا بعد 
تمزيق الوطن الإسلامى والأمة الإسلامية إلى أجناس وأعراق وقوميات مفتعلة ! 
أذربيجان : 

ويبلغ من جماها ان رشحتا الأساطير لتكون جنة عدن المفقودة » وقد وجد 
امؤرخون الحديث عن ثروعا فى وثائق اشورية عمرها ٠٠٠٠‏ سنة . 

مساحتا ۸٦۸۳٥(‏ ک) ای حجم السا تقريبا . يزرع فما قمح وخضروات 
وحمضيات وشاى وآرز وأعناب وفواكه » وهى واحدة من أشهر مناطق العام فى إنتاج 
النفط . وسكانها ترجع أصوهمم للأترأك السلاجقة . معظمهم شيعة . 

تعداد السكان سبعة ملايين موزعون عرقيا کالاتی : آذربی‌جانیون ۷۸/ ارت 2 
روس ۸# امهم جوربانشرف بالاساذي الأصولة . وأرسسل ال جاك ٠١‏ ألف 
جندى لضرب الثورة . 

عاصمتها باكو وهى خامس مدينة فى الاتحاد السوفيتى . 
کا 5ات : 

مساحتها ۲۷٠٠۰۰۰‏ ك وتعادل مساحة الأرجنتين أو ثلث الولايات المتحدة › 
ولذا فهى الجمهورية الثانية من ناحية المساحة بعد روسيا » تمتد من بحر قزوين فى الغرب 
إلى الحدود مع الصين فى الشرق . كازاك كلمة تركية معناها الرجل الذى لاسيد له . 
ثاروا على روسيا ۹٠١‏ وفرضت عليمم المزار ع التعاونية ٠۹١۷‏ فهربوا للصين . 

علا اکان 2 اا۷ ملیرت سه ع روص و ٣۳م‏ کرات و ١‏ او کرایوت 
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و٣‏ تتار . العاصمة الا اتا » التی شهدت مظاهرات ضد الروس عام ۱۹۸٩‏ يقودها 
تنظم امه عدالت اى العدالة ۸511۴٣‏ (لاحظ أن الكلمة عربية ج) وجمعيات حاية 
البيئة . ولعبوا دورا كبيرا فى إجبار موسكو على وقف التجارب الذرية . وقد انبثقت 
منظمة عدالت من تنظم انشى بهدف إعادة الاعتبار لضحايا ستالين . كانت أول 
جمهورية اجتاحتما الاضطرابات بعد إصلاحات جورباتشوف . 

اوزبکستان : 

وهى مركز الحضارة الإسلامية من بحر ورال فى الشمال إلى افغانستان فى الجنوب 
حوالی ٤٤۹٦۰۰‏ ؟ جنوبما فرغانة وظفرشان .أى أكبر /.٠١‏ من كاليفورنيا وأصغر 
ابه موتك رة تا رالرى كلاف 24 
اوزبك /١١‏ روس ٤‏ تتار /.٤‏ كازاك /٤‏ طاجيك عاصمعہا طشقند يسكنا 
Nem‏ 

وهى منسوبة إلى أزبك خان ولعل بعضنا يذكر جامع أزبك وحديقة الأزبكية .. 
وذلك كان قبل اسدال الستار الحديدى على هذه المراكز الحضارية المسلمة حتى أصبحنا 

تنتج أوزبكستان 1۷./ من مجموع انتاج القطن ف الاتحاد السوفيتى ونصف انتاج 

يقود تحر كها الوطنى منظمة اسمها «الوحدة» تطالب باسترجاع وحاية اللغة والثقافة 
القومية وضمان الحرية الديتة >¿ وححماية البلد من التلوث . وانہاء الوضع اللاستغلال 
الاستعمارى الذى جعل أوزبكستان مزرعة قطن للروس کا سترى . 

Ta‏ و حدة السلمان E‏ هم الروسن اقلية ٹر كيه آخری هم المسيون 
ترکانستان : 
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منہم ترکان و 1.۱۲ روس و /.٩‏ أزبك و ۳ كازاك . لم تظهر فيما حركة ثورية بعد . 
عاصمتہا اشخاباد تشتہر بصحراء کراکوم أو الرمل hm‏ 
طاجکسستان ۰ 


جبا ها تسمی سقف العام ( ٠٤١١٠۰٠۰‏ ) أكبر قليلا من اليونان أصغر جمهورية فى 
اسا اإوسطى نه الح مي ارافان ى ام اه فقون 
نسمة منهم /.٥۹‏ طاجاك ۲۳ ازبك ٠١‏ روس . يتكلم الطاجاك الفارسية اعتنقوا 
الإإسلام قبل ٠٠١٠١‏ سنة ينتجون قطنا وأرزا ظهرت الاضطرابات لأول مرة فى فبراير فى 
دوشانبى بسبب إشاعات وصول اللاجئين الأرمن . وادعى الروس أن المسلمين جاعوا 
بالسلاح من أفغانستان . القيادة اسمها «الإحياء» أو النهضة وقد طالب التظاهرون فى 
دوشانبى باعلان الإسلام الدين الر مى للجمهورية » وإعادة الأبجدية العربية للغة الكتابة 
وقال مثقف روسى يعيش فى طاجكستان ان بعض العناصر المتطرفة فى ال جهاز الحا تريد 
اعلان الجمهورية دولة إسلامية (تام ) وقال ان كل غير الطاجاك يريدون المجرة . وقد 
ارتا جورباتشوف سبعة الاف عسكرى لقمع الح ركة الوطنية . 
قرغیزيا : 

(۱۹۸۰۰۰ ک) أکبر من سوریا ولبنان معا تقع على حدود روسیا والصین تعدادها 
۳ مليون نسمة 1.6۸ منهم قرغيز و 7.۲٠١‏ روس . ثلث القرغيز هربوا إلى الصين عام 
٠‏ بعد ثورة فاشلة ضد الاحتلال الروسى لأحسن أراضيهم ‏ العاصمة فرونر . 

وينتج المسلمون كل مصول الاتحاد السوفيتى من القطن و /٦‏ من الفلاجات . 
و١۲‏ من القمح . سيبيريا وحدها ‏ وهى من بلاد المسلمين المغتصبة ‏ تنتج خامات 
أكثر من الاتحاد السوفيتى ٠‏ مرة وتباع انار مدعومة . 

ولتوضيح السياسة الخبيثة التى تقوم بها السلطة » نلاحظ انتشار هجرة الروس فى 
هيع امجمهوريات حيث يشكلون الطابور الخامس أو قوة قمع مثل المستوطنين اليهود فى 
فلسطين » وف نفس الوقت الحرص على نقاء العنصر الروسى ف جمهوريتهم . فرغم 
ارتفاع مستوى المعيشة فى روسيا عن بقية الاتحاد السوفيتى » وبالتاى حرص الآخرين 
۸ 


على سكنى روسيا نجد أن نسب السكان ف الجمهورية الكبرى روسيا هى : ۸۳./ من 
الروس الخلص و ارو ۳ از کرانیوت.. 

وبلاد المسلمين فى الاتحاد السوفيتى تدار كمستعمرة بالمفهوم التقليدى منذ الفتح 
الروسى إلى اليوم .. احصب الأراضى تنتزع وتمنح للنبلاء الروس ثم للفلاحين 
الاشتراكيين » شرط أن يكونوا من الروس ! اقتصاد البلاد يوجه لمصلحة الروس 
فيتخصصون فى الخامات وي التوسع الزراعى على حساب البيئة ومصالح السكان 
الأصليين .. والح ركة الوطنية الان ترفع نفس شعارات المصريين ف العشرينات ضد 
الاستعمار الإنجليزى .. فقد صرح مواطن ت ركانى يعمل بيولوجيا » لصحيفة أجنبية 
بقوله : نحن لا نناقش الانفصال فى جهورياتنا » ولاتوجد مشاكل عنصرية . مشكلتنا 
هى ان روسيا تجعلنا نتج قطنا أكار وأكار فليس لدينا مكان لتربية الماشية . وقال مسئول 
با حزرب الشیوعی فی کازاکستان : 

« إن تجارب الأسلحة الذرية كانت تجرى ف جمهوريتنا بدون استشارة الشعب ولذا 
تاك اض ن آل وز و لرن . وراك آنا عاساة ي أزرال الى جو داخ 
الصوف والفحم والمعادن والقمح وأسعارها »> يحددها الم ركز على حساب خسارة 
الجمهورية . كازاحستان يجب أن تقرر بنفسها قضاياها الثقافية والاقتصادية مع ترك 
مسولية الدفاع عن الحدود وخحطوط السكك الحديدية للم ركز» . 

وقال احرون : «إن الجمهوريات الإسلامية تنتج الان أكار من نصف الانتاج 
الزراعى والاروة المعدنية إلا أنها الجمهوريات الأكار فقرا فى الاتحاد السوفيتى . أن روسيا 
استثمرت ثروة ت ركستان كأنها مستعمرة . جعلوا أوزبكستان تتخصص ف القطن 
وکازاکستان للقمح و احات مدید جروا اپار فا أن إل قاق جر 
ورال الذى کان یوما ما كبر بحيرة فى العام » الان هبط مستواه ٠۳١,١‏ متر ونقص إلى 
لصف مسأحة المابقة و ت به آلان راطع فلحية ورقليةء : 

واستمع هذا الحوار ستجده فى كتابات المصريين والمند فى مطلع القرن العشرين ضد 
الاستغلال البريطانى لمصر واهند لزراعة القطن لحساب لانکشير کا كنا نقول .. يقول 


۹ 


المسلمون السوفيت : « اسيا الوسطى تنتج /.4٠‏ من قطن الاتحاد السوفيتى معظمه ينتج 
فى أوزبكستان ولكن ستة فى المائة فقط من إنتاج أوزبكستان يصنع فما والمتبقى يصدر 
إلى روسيا لتبيعه ف الخارج أو تصنعه وتعيد تصدیره لاوۋ يكشا . 

كل الذى قرأه وكتبه الشيوعيون عن استغلال الانجليز لمصر وأمند طبقوه بقسوة 
واتقان وهمجية فى مستعمراتهم الأسيوية المسلمة . 

الكاتب الاوزبكى محمد صالح يقول : « نحن نبيع القطن خاما ويذهب للروس الذين 
يصنعونه ويبيعونه لنا قمصانا . ونحن ندفع ما يعادل ٠۲‏ دولارا ف القميص المصنوع ف 
روسیا بيغا لو صنعناه فی اوزبکستان يتكلف سبعة دولارات . وكتب فلاح فى مزرعة 
جماعية . معظم القطن بباع للدولة بسعر الكيلو عشرين سنتا والدولة تصدره بسعر ثلاثة 
ونصف دولار للكيلو . والنتيجة ك كان الحال ف الامبراطورية البريطانية بل وكل 
الأمبزاطوريات الأستعمارية وهي أن أجور العمال فى وسط اشيا أقل أربعين يالائ سن 
تقوسط الأ جر السر شن ا قارط الام ١١ا‏ درلاڑا ا الشهر ب ولک ف 
أو زبکستان ٥‏ دولارا فقط ) . 

( اسيا الوسطى ثالث منتج للنفط فى روسيا (أول منتج للنفط فى روسيا هو أقلم 
التتار المستقل ذاتيا وهو من بلاد المسلمين أيضا) وتنتج الحمهوريات المسلمة ثلث غاز 
الاتحاد وربع النحاس ونصف الذهب وجيع إنتاج الاتحاد السوفيتى من اليورانيوم يخر ج 
من بلاد المسلمين» . 


وقد مرت علاقات المسلمين بالروس براحل متعددة » بدأت بخضوع الروس للسيادة 
الإسلامية « خلال القرنين الرابع عشر وال حامس عشر »› فكانت الغابة للمسلمين ونبلاء 
الروس جرد ولاة يحكمون تحت سيطرة المسلمين » وكانت موسكو تسمى مشيخة 
اموسكوف وحكامها يدفعون ال لحزية للقبائل الذهبية هبية أو الحانات » . 

2 مانت رة السك اتتجمامن فى الد ماح الغا ورا 
سترنحاء الاطمعنان لعالمية ديار الإسلام بيا كان الموسكوف. قد بدأوا رخلة الصعود 
تحت قيادة أكار الكنائس تزمتا وتعصبا وأرتباطا بقوميتما . وبدأت عملية التوسع ف بلاد 
اللسلمين وعلى انقاض حضارعهم وتاريخهم وفوق اشلائهم وضد دینہم : «(استغرف 
احضاع الروس لبلاد اسای ا کف وای ۴۸ سن دات ن ١56۴‏ بانجلال 
قازان جوهرة المداين وتوقفت فى عام ٠۹٠١‏ بالوصول إلى بامير على حدود الصين م 
استونفت باحتلال إفغانستان حيث امتدت الحدود الفعلية لروسيا إلى تمر خيبر» 
(العہديد) . 

ونتوقف قليلا عند ملاحظة أوردها المؤلفان والكثير من المصادر الأجنبية حول ما 
يصفونه بالطابع اللاصلیبى لحرب إيفان المرعب الذى بدأ الحماة الروسية ضد المسلمين 
وذبح کل سکان قازان عندما سقطت » فحتی لو صح أنه م يكن يشن حربا صليبية 
عامة » وهو ما لا نوافق عليه » إلا أن تفسير غموض العلاقة بينه وبين الحكام المسلمين 
لابمكن تفسيره با تقوله هذه المصادر من أنه « کان متزوجا بابنة خان تتاری مسلم کان 
متساحا مع اللاسلام بيا عمل ااحفاده على تنصير المنطقة بالقوة وهدموا المساجد 
وصادروا متلكات المسلمين» . بل يمكن ارجاع موقف القيصر المتوحش إلى حقيقة 
ظهوره فى ظل التفوق الشامل للحضارة الإسلامية . فكان يمارس حتى ولو بلا شعور 
أحلاقيات هذه الحضارة أو تقاليدها ف التساح . او قل م یکن بوسعه أن يشن حلة 
اسر ام رخا وا اناس کان مازال فى بدايته . على أية حال فإن آمیز ا قاز ات 
المسلم بعد أن قاتل اربع سنوات وسقطت مدينته با جوع والظماً » ذهبوا به إلى إيفان 
حیث جرى تعميده فى انہر المجمد وقالوا إنه تنصر بکام. حريته ! وتنصرت الاير 
التيجان و حملت اسم ماريا تيم ركفانا وتزوجها ايفان الرهيب وأصبح وريثه عل عورش 


ه١‎ 


القياصرة من أحفاد جنكيزخان . فى هذه المرحلة من الصراع لم يكن المسلمون قد 
استوعبوا حقيقة تشكل القومية الروسية حول الكنيسة الأرثوذ كسية » بل كان الصراع 
اشبه بصراع قبائل وأمراء فم المسلم والمسيحى والوثنى والهودى وكله فى إطار 
الحضارة الغالبة وهى الحضارة الإسلامية أو كا يقول المؤلفان « كان خانات المسلمين 
ينظرون لأمير موسكو كواحد منهم ويسمونه الخان الأبيض كناية عن الغرب» . 
وسنجد وضعا مشابما مع الفارق فى حالة روجر ملك صقلية الذى كان أشبه بأمير مسلم 
ehe e‏ 

وبسقوط قازان التى نافست موسكو أكثر من قرن فتح الطريق أمام الروس إلى بر 
قزوين وسیبیريا . وف ٠٠١١‏ سقطت استراخحان ومشيخة سيريا ۱۹۸٤‏ . كان 
احتلال ضفاف الفو لجا وسيبيريا ضربة قاصمة لاقتصاديات المسلمين فقد احتكر الروس 
تجارة الفراء التى كانت مصدر ثراء قازان وقوعما لتحل محلها موسكو ومن أرباح هذه 
التجارة مولت عملية تاسيس الدولة الروسية . 

ومن سخرية التارج أو ان شعت من قوانينه أن أهم المستوردين للفراء من روسيا 
كانوا من الإيرانيين والأتراك العفانيين » وبأمواهم تحت بلادهم ! 

ويذهب المؤرخون إلى أن الحرب بعد إيفان بدأت تأخذ الطابع الصليبى .. وفرض 
على المسلمين الذين سقطوا فى قبضة روسيا إما التنصر أو الطرد الجماعى ومضادرة 
رای اا ا واک وا و ر اظ ااا 
مرتبة رعايا من الدرجة الثانية . وتم تنصير عدد من التتار تكونت منم أقلية خاصة 
لايحبا الروس ولا المسلمون . 

ويقول كتاب التمديد : «إذا كان الروس لم ينجحوا ف استقصال المسلمين کا فعل 
الاسبان فقد حطموا كيانہم وهبطوا بم إلى مرد أقلية داحل إطار الروسيا. 
واستخدمت فى ذلك أبشع الوسائل فقد دمرت الطبقة الحاكمة بالإجراءات الاقتصادية 
أو باجبارهم على التحول للمسيحية . (حتى القيصر كان يحارب الطبقات الرجعية ج) 
واجبرت الجماهير على الذوبان النقافى وقد أدى ذلك إلى عدة ثورات انت بالقمع 


o 


والجلاء الجماعى للتتار . وقد خلق ذلك كراهية متأصلة موروثة مازالت تعيش عبر أربعة 
قروڭ) . 

(ما بین ۱۷۳۸ إلى ۱۷۰۵ اختفی ٤۱۸‏ مسجدا من مجحموع ٥۳۹‏ کانت فی منطقة 
قازان . وصودرت الأوقاف ونشطت الكنيسة فى تنصير المسلمين بيا كانت عقوبة 
الاعدام هى جزاء من يعتنق الإسلام أو يدعو له .. ويقارن المؤرخون بين عهد القيصرة 
آنا ۱۷۴۳۸ ۱۷١١‏ وامنواً حملات ستالين فى الفلاثينات . واقاموا أكاديية دينية 
مسيحية فی قازان . ویقدر المؤلفان أنه «(ما بین ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ اعتنق أكار من مائة 
لش تترئ المستيحية) . 

« وف ٠۷۷١‏ احتل الروس شبه جزيرة القرم وفى ۱۷۷٤‏ انتزعت رس ميا من الدولة 
العغانية وضمت إلى الإمبراطورية الروسية . 

۲ نفی اخر خان للتتار وهو شاهین جیرای وضمت أراضيه لروسيا . 

۳ بدا ضم مال القوقاز ولكن الروس قوبلوا بمقاومة عنيفة من المسلمين تحت 
قيادة مشايخ الطريقة النقشبندية حتى ان هذه المنطقة الصغيرة نسبيا استمرت فى المقاومة 
زهاء القرن وأخیرا فی عام ۱۸۰٩‏ استسلم اخر قائد نقشبندى وهو الإمام شاميل» ( رجا 
چا 
الروس اساتذة إسرائيل ! 

«منذ السنوات الأول للاحتلال الروسى للقرم » الى كانت أجل مناطق 
الإإمبراطورية تضار ع الريفيرا الإيطالية والفرنسية » تدفق علا فيضان من المستوطنين 
لألمان ومهاجرون من الباطيق والروس ووزعت أحسن الأراضى التى تقع على الشاطىء 
على حاشية كاترين وميا الكثيرين . وف القرن التاسع عشر قرر الكسندر الأول تحويل 
القرم إلى وطن للمنفيين اليونانيين اعلانا لاعجابه بالأدب الاغريقى ! وخلعت أسماء 
يونانية على مدن القرم مثل سباستبول وسمفربول . وهكذا لم يترك القيصر ال مقف للتار 
من حل إلا الممجرة مرة أحری » ویقدر أنه ما بین ۱۷۸۳ و۱۹۱۳ غادر أكار من 
مليون تترى القرم إلى الدولة العفانية وكانت التتيجة ان التتار تحولوا فى وطنهم إلى أقلية 


رازحة سحت نير الروس» . 
oY‏ 


«وهكذا لم يتحقق الاندماج بالتذويب بل بالتهجير » ورغم ذلك ظلمت بقية من التتار 
تنقظر الحل النہانی على يد السوفیت وجاء هذا الحل فی عام ۱۹٤٩۳‏ عندما أمر ستالين 
بنقلهم من وطنهم بتهمة الخيانة ! ولم ببق تتار فى وطنهم السابق القرم وهكذا فإن الأرض 
التی لعبت دورا بارزا ف تارج دار الاسلام فقدها الاسلام واالمسلمون إلى الابدة 
رالہدید) . 

راتعة شن اسایپ ای القرفاز جم اغلا ا ق آراضی اشر کش 
ويقدر الكثاب آنه فى ستينات, القرن للماضى هجر مليون شركسى أراضيہم إلى 
الإمبراطورية العثانية » الأمر الذى جعل الروس ينفردون بالأرض وتحول من بقى من 
المسلمين إلى أقلية لا أهمية ضما فى وطنم . أما فى سهول الكازاك فقد عمدت السياسة 
الروسية إلى تشجيع ظهور قومية خاصة تقودها طبقة من النبلاء مسلمة بالاسم ولكنا 
فخورة بأصوها المغولية وتعتز بجنكيز خان وليس قتيبة بن مسلم . وقد تم ترويسهم فهم 
يتعلمون الروسية لا الت ركية لغتهم القومية . واستعانوا بالدولة الروسية على مقاومة 
الأتجاهات الاسلامية الى كان بيدعو. ها التعار. والبخاريرن فة الأتهوب ١‏ وشجخت 
الدولة إحياء التقاليد الوثنية للمغول وعملوا على بعث ما أسموه اللغة القومية للقازاق 
والتراث الشعبى وشجعت الدراسات والأبحاث والحفريات التى تثبت انفصاهم عن 
الأمة الاساذمية ومن ١۸6١‏ بدات اتظهر المدارس الروسية س الكازاكية ١‏ ولکن شهر 
العسل سرعان ما ذهب مع الريج رغم تشبث السلاطة الروسية وطبقة النبلاء المتعاونين من 
الكازاك . والسبب هو الصراع بين الفلاحين الكازاك والمستوطنين الروس › ولا فاض 
الكيل بالفلاحين المسلمين هبوا فى ثورة عام ٠۹۱٩‏ سحقها الجيش الروسى وعصابات 
المستوطنين المسلحين وانتهت بنزوح المسلمين إلى الصين وأرسلت الكنيسة المبشرين 
اتنصیر من بقی منہم ونسی جنکیز خان وحل مله بطرس وإیفان وکاترینا ! ولکن بقی 
عل المرفت أن قفسا اال الاجر الذى بدا فى العشريتات من هذا القرن عندما ذبح 
السوفيت جيع الماشية التى ف السهوب لتدمير سلوب حياة الرعاة المسلمين من 
الكازاك » وفعلا مات نصف ملیون من ال جوع ما بین ۱۹۲۲۱ و ۱۹۳۹ › وتحت محاولة 
انور فی امسات دما :جری غرو ازا كسان وجات من السسوطين الروش من 
o‏ 


«أما أذربيجان فقد احتلها الروس ف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر دون مقاومه تذكر من قبل الأهالى ذلك أن الغزو الروسى خلص الناس من حكم 
القاجار السيىء ووضع نہاية لفترة طويلة من الاضطرابات الدموية . واستمرت الحياة ج 
عانت ل الاتعلال الروسى »> و" الات اللاسيطان' افلائ اواحنفظت 
الارستوقراطية المسلمة بأراضيما ونفوذها . واقنصر الوجود الروسى على اليش » وبحعض 
الموظفين الاداريين » وحرم النشاط التبشيرى تماما . وكان الشباب التقدمى من المثقفين 
اللسلمين ميلون سياسا وثقافيا إلى الدولة العغانية أما الكبار فكانوا يلون لايران بحكم 
الام اهت االشي. فى أذربيجان كان أكبر نجاح للادارة القيصرية حيث اتبعت 
أسلوب الحكم غير المباشر » 

ولعل المؤلفين قد إكتشفا خحطاً هذا التحليل بعدما اثبتت ثبقت ثورة أذربيجان » ان هذا 
الذى كان يدو وكأن الروش ق انتضروا على الإسلام > وإ الأبد .. ۾ يكن إلا عارضا 
وقنيا أما القلب المسلم فقد ظل عامرا بالإيعان والحياة . 

« اما فی ت رکستان التی كانت اخر ما اقتطع من دار الإسلام فقد جا الروس إلى طريقة 
أخرى » هى الاستعمار التقليدى » فبسبب كقافة السكان العالية » كان اسلوب 
المستوطنات الروسية ألزراعية غير ممكن » ولذلك كان عدد الفلاحين الروس الذين 
استوطنوا الت رکستان قلیلا بيا جاء أصحاب الياقات البيض وسكنوا المدن وتحولوا إلى 
ار ستوقراطية استعمارية بيضاء كلك التى كانت فى اند وأفريقيا . وكانت السياسة 
التبعة شبيمة با جرى فى جنوب أفريقيا مع الزنوج » فالأهال لا يعاملون معاملة المواطنين 
ولايجندون فى الجيش وعزلوا ۶ عن ا ایر تعارجی + روسیات. کے آیھویا و او 
فر کیا : وکات المدف هو إبقاء ت ركستان التى كانت يوما من المراكز الثقافية الإإسلامية 
المتألقة » ابقاؤها متخلفة على حيع اتويات ةر 


وقد لخصت الدراسة الأساليب التى استخدمتما روسيا القيصرية فى احكام قبضتا 
على تمر اا الإسلامية ف الات : 


O0 


| س « الابادة بالطرد الجماعى وهى سياسة قاسية ولكنا فعالة وقد استخدمت مع 
قبائل الشر کس اريه ومام اران وريا ج تار القع الذي جروا عل الج 
إلى الدولة العثانية فى ۱۸٠١‏ الأمر الذى فتح البلاد على مصراعيما للمستوطنين الروس 
والجورجيرن . 

۲ س« الابادة بالقتل الجماعى مثل المذابح التی قام با ا لجنرال سکوبولوف ضد التر کان 
NAA‏ 

۳٣حز‏ لااو عن طريق الذبول أو الانقراض بعزل الشعب الإإسلامى عن الخارج 
وتر که یفنی بالتخلف . وقد استخ ت له السياسة ببعض النجاح مع تتار الفو لجا 
خلال القرن السادس عشر ومع باشكير جنوب الأورال ف القرن السابع عشر وفي القرم 
ف القرن الثامن عشر وأوائل التاسع تر وني مال غرب القوقاز فى أواخر القرن التاسع 
ی واا مح كاراك السهوب فى أواشر التاسع. عشر ومطلع العشرين . 
Ee‏ خلال عمليات التنصير للمذهب الأورثوذكبى ولكن بدون الترويس 
لغویا وثقافیا وهی سياسة جحت جدا مع تتار الفو لجا فى القرن السادس عشر ثم مرة 
أخرى ف القرن التاسع عشر وتفس السياسة طبقت مع الكازاك فى مطلع القرن العف ر 
کے لیے ی کل اعتناق المسيحية والترويس باللغة والثقافة وقد استخدمت 
مع تتار الفول جا قبل عام ٠۷۸۳‏ وأتت بنتائج متناقضة . 

س( سياسة اعدم التدحل وأتت بنتائج طيبة فى أذربيجان فى القرن التاسع عشر» . 
واضيف هنا قطعة من كتابي «الماركسية والغزو الفكرى) الصادر فى مایو ۱۹٣۰١‏ عن 
السياسة التى اتبعها الحكم السوفيتى فى القضاء على الإسلام والحضارة الاسلامية بالعزلة 
والتجهيل و محاربة الدين قلت يومها : «هذه شهادة اثرت أن انقلها من كتاب « أسرار 
ما وراء الستار» محمد جميل بهم لأن مؤلفه يصلح کشاهد ماد .. فهو مسلم .. 
وأيضا عاطفى ومعجب بالاتحاد السوفیتى زار أذربيجان وعاد يسطر ما رآه وسعه» 
ا ا لر س اغا قال > 


o٦ 


( والنظام السوفيتى يسرى على الجمهورية (اذربيجان) الأن دون شريك » ويقتضاه 
فملت المساواة الطبقات والأفراد » کا غملت الذكور والاناث . وكان من نتيجة ذلك ان 
تساوى الحنسان فى الارث والشهادة والتضامن والوصايا فى النفقات . هذا فضلا عن 
المساواة فى الأعمال والأجور والضمان الاجتاعى » وبالتالى منع تعدد الزوجات › 
وانحصرت مهمة عقود الزواج بالموظفين المدنيين دون سواهم » أما الطلاق فهو موجود 
أسوة بسائر الجمهوريات : ولكنه لايقع إلا فى حالات مدودة وبحكم من المحكمة 
لمدنية .. وأما الذى ظل سليما من هذا النظام فهو الأماء العربية ( يقصد الإسلامية ج) 


« وإنتاج اذربيجان من النفط سبعون الف طن » أكار من إنتاج ايران » وبما الحديد 
والمنجنيز والقطن والكروم والحمضيات والفواكه . 

واذربيجان بها ثلاثون ألف خطوطة منها ٠١‏ ألف مخطوطة عربية ولا يوجد بها معهد 
لدراسة العلوم الإسلامية والشعون الدينية »> وأما تعلم الشريعة الإسلامية فى مدارس 
حاضة أو مدارس حكومية فلا وجود له البتة فى أذربيجان» (عتدما قامت الثورة 
التحريرية الاذربيجانية فى ۹:/۸۹ كان الايرانيون ميحملون لوحات علا رسومات 
توضيحية للصلاة يلوحون بها عبر الحدود لمسلمى أذربيجان الذين ينقلونها ج !!) . 
يقول جمیل بيك : 

«وقد شكرنا عمدة المجمع على ما زودنا به من معلومات » وودعناه وحن معجبون 
بتلك النهضة العلمية الجبارة » ومشفقون فى نفس الوقت على مصير الإسلام فى تلك 
الجمهورية المسلمة أو بكلمة أصح التى كانت مسلمة» . 

« هذا وقد فهمنا من بعد » ان فى باكو خمسة مساجد » اقفل احدها لنقص عدد 
الاين ران لأغهى ذا اقرف اا الجاع واقرص سيه الافظرق ان تغلى برا 
المساجد الباقية حصوصا وان التعلم الإسلامى لم يبق له مدرسة واحدة فى أذربيجان» . 

ولا يقتصر الأمر على الثقافة الإسلامية بل يروى نفس السائح : «دعينا فى اليوم التالى 


لزيارة رئيس جمهورية أذربيجان ولا وصلنا إلى دار الرئاسة لم نجد أحدا من رجال 
oN‏ 


الشرطة والأمن والدرك ولاحرسا آخر شاکی السلاح مما کنا نشاهده ف بلادنا فى 
عهدى السلطنة والإمبريالية وما لانزال نلقاه فى عهد الاستقلال . وكان مثار اعجابنا 
نحن الذين الفنا رؤية امرس .. ولكننا لاحظنا حلال الحديث أنه غير ملم بشئون لبنان 
إذ بدر منه سوال يشير إلى أنه لايعرف شيغا عن موطن الحمال والاشعاع فقد سألنا 
الرئيس إذا كانت لغة لبنان هى نفس لغة سوريا وقد أخذنا العجب من هذا السؤال 
خضصوصا وان الرئیس الشاب الذی یدعی میرزا ابراهیموف آدیب کر ومؤلف رفخته 
شهرته فى الأدب إلى مقام رئاسة الجمهورية . وقد تلطف فأهدانا كتابا من تأليفه فى 
موضوع قصصى) . 
ولآآراف غاجة إل نيق رض ١۴‏ الا ركسية والخرو القكری حع . 

ملا ا علق په من ٥١‏ سك اما الان قافول ؛ قر عا ياجيل بك ٠‏ أذربيجان 
مسلمة بل وقلعة شاخة للاسلام وهيمات أن تقهر إسلامها دبابات جورباتشوف » بل إن 
مصرعه فيا باذن الله .. أما معلومات رئيسها عن لبنان فلاشت أا أكار ولكن لا أظن 
أا تسرك ياجميل بك » ولاتسره !! 
نعود لحديث الموؤلفين : 
۷ « تدجين النخبة وعدم التدخحل فى حياة الجحماهير وقد جحت هذه السياسة بعض 
الشىء فى كابردا واوستيا وأمرت نتائج لفترة ف كازاخحستان . 
۸ س « سياسة المشاركة الحقيقية السياسية والاقتصادية والتى استخدمت بنجاح باهر 
أيام كاترين الثانية مع تتار الفول جا والكسندر الثانى فى النصف الثاني من القرن التاسع 
قشر ان سهوب االكاراكة : 

وإذا كان العام يعرف جرية ستالين ضد شعب التتار فلم تكن هذه هى ال جرية الأولى 
ضد التتار ولاضد التتار وحدهم » ويرى المؤلفان أن هناك سببا خحاصا فى حالة التتار › 
هو العداء المتأصل بين الروسى والتترى الاجم عن عقدة النقص التى نشأً علا الروسى 
بحكم خحضوعه للتتار ما يقرب من ثلاثة قرون حتى انقلب المطبوع وأصبح السيد تابعا 


o۸ 


والتابع سيدا دون أن يسى الروسى حقده . وجرية ستالين کا يوردها كتاب التهديد 
ھی : 

« خلال الاحتلال الألمانی لشبه جزیرة القرم ۱۹٤۳ ۱۹٤۱‏ تصرف تتار القرم 
مغل كل المواطنين السوفيت الذين حضعوا للسلطة الألانية الغاشمة . البعض انضم 
للمقاومة السرية والبعض اكتفوا جحماية حياءهم بيغا تعاونت اقلية مع السادة الالمان . ولم 
تكن نسبة المتعاونين من التتار إلى التعداد الكلى لشعب التتار تفوق إن لم تكن قل فى 
حالة الروس والأوكرانيين التعاونين مع الألمان . ولكن عندما استعاد الجيش السوفيتى 
القرم فى ٠۹٤١‏ خحص التتار وحدهم بتهمة خيانة الوطن وخلت جمهوريهم مرسوم 
بتار ۲۰ نوفمبر ٤‏ وألحقت بجمهورية روسیا . ولکن ف ۱۹ فبرایر ۱۹۰٤‏ سحبت 
من روسيا واهديت لجحمهورية أوكرانيا . 

وقد جرى اعتقال كل المواطنين من تتار القرم الذين يعيشون ف القرم أو خارجها با 
ى ذلك اجنود والضباط فى الجيش السوفيتى مهما كانت مراكزهم وفوا تحت ظروف 
مرعبة إلى سيبيريا و كازاخحاستان وتمت هذه العملية فی عام ٤ ٤‏ ۱۹ . ويقدر عدد الذين تم 
ترحيلهم بالقوة بثلامائة ألف » وتم احتلال جمهوريهم السابقة بالمستوطنين الروس 
والا وكرانيين» . وکا هى العادة فى روسيا فإن العقوبة تع بأثر رجعى » وتنال بعقابما 
التارخ نفسه » ولذلك أعيد كتابة تاریخ القرم بعد أن حذفت منه الفترة الإإسلامية 
فالتارخ الجديد يقفز ببساطة عبر القرون من الاغريق إلى كاترين الثانية . 


اما قرون الإاسلام فلم تحدث » رحلت إلى سيبيريا وفقدت هناك لم يعثر علا بعد 

رغم الجلاسنوت والبيرويسترويكا !! 
وبعد وفاة ستالين الغيت كل القرارات التى كان قد اتخذها ضد القوميات باستفناء 
طائفتين (تتار القرم والمان الفولجا) «ان الوضع الحالى لتتار القرم لا يمكن تفسيره خلقيا 
ولاسياسيا ولا استراتيجيا . التفسير الوحيد ان القرم منذ ترحيل التتار قد استوطنا 
الروس ولذا فإن عودة التتار ستعنى إخراج هؤلاء المستوطنين» وهو ما لايجوز فى شريعة 
الأقرياع أو اق شقة التضين التي ,شادوا ا وجكمرا فى اة ن اللشلجان ,هن 
: ويعلق المؤلفان : «عبر التاريخ كله لم يحدث قط إن عامل المستعمرون 
۹ه 


مستعمراتهم بهذا الفجور والنال الوحيد الذى يمكن ضربه خارج الاتحاد السوفيتى هو 
سكان جزر البيكينى» (ونقول هما ابعدتما المطلوب وصعبتا اليسير هناك مثال أقرب 
وأشهر وهو ما فعاته إسرائيل مع الفلسطينيين » ولكن هكذا اعتاد ا لمؤرخون الغربيون أن 
يروا القذى فى عين الب ويعموا عن الشجرة فى عين الإإسرائيى . ج) ٠‏ 

« ويقدر الان عغدد تار القرم بأربعماة آلف » خيش اغالبيتم فن أوزبكستان 
والقرغيز » حيث لا بختلطون لا بالمسلمين الترك ولا الروس . وبالنسبة للسلطة الروسية 
فإن مشكلة التتار قد حلت وإلى الابد وهكذا فإن أمة لعبت دورا بارزا فى تاريخ شرق 
أوروبا على مدى خمسة قرون قد اخحتفت من الوجود ..» (التهديد) وبقرار سوفیتى فى 
دولة الاتحاد الفريد والحريات التى يتشدق با جورباتشوف ! ولعل فى هذا عبرة 
لاخحواننا العرب الذين لا يصدقون بامكانية افناء الأمة المهزومة ! 


« فی ۱١‏ نوفمبر ۱۹٤٤‏ وبدون سبب ظاهر فلم تكن هناك اضطرابات ولا حوادث 
فى المنطقة جمعت السلطات السوفيتية عددا من المسلمين MESKHETIA pl J‏ و 
AKHALKALAKI 9 AKHALTSIKBE‏ ورحاتہم إلى وسط اسیا واساسا إل 
کازاخحستان واوزبكستان وقدر أنه بسبب البرد والحوع فإن خمسين ألفا ماتوا أثناء 
الترحیل وقد قدر عدد الذین جری ترحیلهم من ال 18۲1۸۸8 NK‏ ما بين مائة أو 
مائتى الف وهم من أصول ت ركية تعيش فى جنوب جورجيا وهذه الجموعة بالذات م 
تتهم أبدا بالتعاون مع أى عدو للاتحاد السوفيتى ولم يقدم أى سبب هذا الترحيل إذ بقى 
ذلك سرا حتى عام ۱۹٦۸‏ فجميع المطبوعات الروسية م تأت على ذكر لا للاقلم 
ولالشعبه » تم حذفهما من التارج ف طبعته المعدلة من تأليف «الأخ الأكبر» . على أية 
حال كان :م السهل معرفة السبب ففی آواخر ٤‏ ۹4 كان الآاد السوفيتى يوئ اشن 
ملة ضغط ضد ت ر کیا وف يونيو ٠۹٤١‏ قدم مولوتوف وزير خحارجية الاتحاد السوفيتى 
طلبا ر“ ميا لسفير ت ركيا فى موسكو بتسلم ثلاث مقاطعات ف الأناضول بحجة أا تنتمى 
وریا وهن قارص وارد‌هان و ارتفین: , ولا کان یسیا زئ ضا ابیت ادعاءات 
أرمنية ف أقالم أناضولية متعددة » لذا بدا أن الحرب ضد تركيا محتملة » أو على الأقل 
وقوع تحركات عسكرية فى شمال شرق تركيا » وعليه أراد ستالين تنظيف أو تطهير 
o‏ 


الحدود من المسلمين الذين يحتمل أن .يعارضوا الأهداف والتخ ركات الروسية . ولكن فى 
بور ۴م ادان مولوقوف الآتعاءاث الأرمهة والورجة ۾ وح الور مع قر كيا ۽ 
وزال احتال الحرب ولکن نسی المبعدون عن وطنہم ۲٤‏ سنة . وف ۲۰ مایو ٠١۹۹۸‏ 
اسار اس السرفيت الأعل قزار[ بان السخيتيين قد اشرو اف متقاهي وعليه جب :أن 
ييقوا هناك ويندمجوا فى الاوزبكستانيين والكازاخحستانيين ! (منعا لازعاجهم مرة 
اتر 

ولكن المسخيتيين رفضوا هذا الوضع وتقدموا بطلبات للسفارة التركية بطلب 
اللجوء إذا رفضت الحكومة السوفيتية إعادعمم إلى بلادهم . وكانوا فى ذلك يتخذون 
نفس موقف اليهود والمان الفول جا ولكن الحكومة الروسية ردت باعتقالهم . ولم يسمح 
لأحد منهم با لمجرة إلى ت ر كيا أو غيرها وقدءحرموا من جميع الحقوق فلا صحافة بالتركية 
ولا یسمح بتدريس اللغة الت ركية فى المدارس ولذا فهم محكوم علهم بالفناء» . (ولا 
شرك راون 'الأرزياكضه الم الحرقهة مركو ف الراك "اللخ ن :: 
وتدخحلت السلطة بحجة حايتهم » وهى التى شردتهم !) . 

« مناطق الفو لجا السفلی وچ اہم وٹشمال شرق القوقاز الشیشین والا جوش وهی 
بلاد لم تحتل من قبل الألمان فلا محال لاعمام أهلها بالتعاون مع الغزاة ورغم ذلك فقد 
طوقوا فی فبرایر ۱۹٤٤‏ ورحلوا» . 

فی ۳ مارس ۱۹٤٤‏ الغيت جمهورية شيشنو ‏ انجوش ذات الاستقلال الذاقى 
صفيت وضمت أزاضيبا لجمهورية الروسيا المقدسة ! وهكذا حيت من الخارطة . وفى 
أقل تقدير فإن المسلمين الذين تم ترحيلهم كانوا حوالى ۸٠٠‏ ألف اختفى منهم ما بين 
۲٠١‏ و ۳١‏ أثناء الترحيل . وقد جرى توطينہم فى أكثر المناطق وعورة من سيبيريا › 
وکازاخحستان والقرغیز › وأرسل عدد غير معروف إلى معسكرات الموت . 

والمدف هو الحل النهانى لمشكلة مال القوقاز وخاصة إذا عرفنا أنه حتى الجنود 
والضباط العاملون فى الجيش الأحمر بل حتى أعضاء الحزب الشيوعى من مسلمى هذه 
المناطق قد تم ترحيلهم بالقوة . ولكن بعد وفاة ستالين تمت تبرئنهم من تهمة الخيانة و سمح 
هم بالعودة الى وطنہم بمرسوم ۱۹١۷/۱/۹‏ وهذا يرجع لصلابهم . « وف الدراسات 
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السوفيتية أن الشيشين هم أكثر المسلمين تدينا » وقد اععرف البراء السوفيت ان هذة 
الروح قد ازدادت يقينا وصلابة بالجير . فقد أصبح الإسلام هو الموية لشعب مهدد 
بالفناء منتزع من أرضه وجذوره» . ويعتقد المؤلفان « ان ثبات الشيشين على دي 
يرجم الفضل فيه إلى طريقتين صوفيتون وهما النقشبندية والقادرية وها اللنان سيطرتا على 
الحياة الدينية فى فمال القوقاز منذ أواحر القرن القامن/ عشر' وقد الما وقادتا ك 
المقاو مات الكبرى ضد الغزو الروسى ابتداء من جهاد الإمام منصور وهو شيخ نقشبندى 
فی عام ۱۷۸۳ إلى احر انتفاضة ضد الحکم السوفیتی فی ٠۹٤۳ ۱۹٤۱‏ . وحيوية 
الطرق الصوفية بين الشيشين والانجوش تتأ كد بظهور طريقة جديدة صوفية فى أواخر 
الا وسات وأر ائ امسات وخ رة ةط و ال جج ك رجات برط 
أحد المهاجرين من الشيشين هو : عويس حاجى فراج ‏ يف والطريقة الجديدة الت 
هى فرع من القادرية هى أكثر الطرق طهارة وشعبية فى مال القوقاز وهى تجمع بين 
الأصولية الحافظة جداً فى العقيدة » واستخدام أحدث وسائل:العصر فى نشر دعوعا . 
ويقدر الخبراء الروس أن أكثر من نصف المسلمين التدينين من الشيشين والانجوش 
أعضاء فى طرق صوفية وهذا يعنى حوالى ۲٠٠‏ الف » . 

« وتعترف المصادر الروسية أن عاولة ابادة الإسلام عن طريق اغلاق المساجد وحظر 
إستخدامها قد أدى إلى انتشار الطرق الصوفية السرية التى تمارس الصلاة وتشرح الدين 
سرا » نما جعل_الناس أكار تدينا من أى وقت مضى » وهكذا أصبحت الطرق الصوفية 
أكار حطرا على السلطة السوفيتية من الإسلام التقليدى واضطر الروس للعدول عن 
سياستہم فسمحوا بفتح مسجدين فى جمهورية شيشين ‏ امجوش فى عام ۱۹۷۸ وخمسة 
اخرین فی ۱۹۸۰ وقد آدى نمو الوعى الإسلامى إلى هجرة الروس الا وكرانيين 
وأصيجت الجمهورية أكثر إسلامية وأكار وطنية) . ( وقد (شار ت صحيفة التأم إلى 
انتشار الإسلام السری فى الاتحاد السوفیتی عندما قالت : «فى سنة ۱۹۲۸ بداً تدمير 
المساجد واستمر التدمير حتى الحرب العالية الثانية . ولا تتوافر نسخة من المصحف فى 
كل مسجد (نى الأرض التى تحتفظ بأحد مصاحف عثان الأربعة ! ج) وإذا وجدت 
نسخة فهى تعامل كاثار » تحفظ ف خزانة حاصة هما مفتاح ييقى فى عهدة المشرف على 
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المسجد ولا تفتح إلا لكبار الزوار . فى خلال ۴۵١‏ سنة طبع القران ست مرات أكبرها 
عشرة آلاف نسخة» . « معظم القرى بلا مساجد ولا شيوخ ولذلك قام إسلام سرى 
وإلا استحال عايهم الزواج وإقامة الشعائر الإسلامية مثل صلاة الحنازة » ولكن الحكومة 
كانت ولا تزال تطارد الاسلام السرى» . 


« وف عام ۱۹۸١‏ نشرت الصحف عن ضبط حر كة طبع كتب إسلامية سرية وف 
۷ اعتقل عدد كبير من علماء الطاجيك بتهمة طبع كتب دينية وحكم علمم 
بالسجن مددا تتراوح سن شون رعق سبرات جا ر والقى القجض عن أجراة 
عمرها ٤٠٠‏ سنة اعتقلت هى وأبوها لأنهما يبيعان كتبا إسلامية وقالت الصحف إنما 
عضوان فى شبكة واسعة» .. « وقد أدت مطاردة القران والكتب الدينية إلى ارتفاع 
سعر المصحف ف السوق السوداء _ على ذمة الجلة ‏ حتى وصل سعره إلى ثلاعائة 
دولار ولکن ف عام ۱۹۸۰ وخلال احتلال أفغانستان نشطت حر كة يريب المصاحف 
فهبط سعره إلى ۷۵١‏ دولارا سنة ٠۹۸۹‏ « وقبل الحكم الشيوعى كان يحج حوالى 
٤٠۰۰۰ - ۰‏ مسلم من روسیا ولکن فی عام ۰ منع ستالین الحج وف 
‰6 ”محوا بحج عشرين شخصا . معظمهم من الوظفين العملاء .. مثل مفتى 
طشقند الذى خلعته الجماهير فقد حج ٠٤١‏ مرة) . 

(وأحب أن أعلق هنا حول الدور الذى لعبته الطرق الصوفية فى حاية الإسلام فى 
روسيا فأقول اننى شخصيا نشأت على رفض الطرق الصوفية » ولكن إزاء ما تجمع 
عندی من حقائق عن الدور الذى لعبته هذه الطرق فى حفظ عقيدة الحماهير عندما 
انارت الدولة الإسلامية وفقدت الجماهير القيادة أو حتى السياج الذى يحفظهم أو يلبى 
حاجاعم الدينية » فالإسلام »> | نعلم > ليس فيه كنيسة » والإسلام السنى بالذات 
ليس فيه ولاحتى مشيخة » وهكذا أصبح المسلم السنى ضائعا آمام مؤسسات شديدة 
البأس والتنظم » سواء أكانت الدولة الكافرة الحاكمة أو الموؤسسات التبشيرية . وهنا 
يبت الظرق ال فة رح ك القرد الوجية وسطظ الأعاضير ويك قول الك 
ضد الطرق الصوفية » فهى فى كثير من الحالات لم تكن منظمات ثورية ولكن ليس فى 
كل الحالات » وهى اعتمدت على خرافات الح ولكنا لم تكن قيادة لتحرير المسلمين بل 
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جرد سياج يحوطهم إلى أن تنتهى العاصفة وهذا بحث طويل طويل .. ليس هنا مكانه) . 

فالعلاقة بين الإسلام وروسيا » بدأت علاقة عداء » مواجهة دموية » اهت کا 
جات عل فل الات وسا الت ضارما الافلة بالجارة الاوروية الصاعدة 
بانتصار الروس واخحضاعهم لمساحات شاسعة من قلب الوطن الإسلامى » هى وطن 
شعوب كانت يوما منارة للإشعاع الإسلامى الذى أنار طريق البشرية » ودفع عجلة 
التطور والمدنية للإنسانية جمعاء . وكانت علاقة القهر واضحة صريحة فى ظل القياصرة 
الذين انوا خكمرن عادنية باس الكنيسة الأرئوذ كمية «نورهة بيرفظة :۽ وإتبنوة علا 
ثأرها واحقادها ضد المسلمين .. دينهم وتاريخهم ووجودهم .. ولكن البلاشفة الذين 
ورثوا الإمبراطورية ودور الكنيسة ونفذوا أهدافهما بوحشية أكبر وكفاءة أشد يحلو هم 
أن يتحدثوا عن الاندماج والامة الواحدة التى ولدت من المقهورين والقاهرين » وحدة 
الحمل والذئب فى احشاء الدب الذى الهم الجميع . ولكن كل الوقائع تؤكد أن 
الموانجخهة اشسشمرة باطحديد والثار .. بالفكر والدبابة , 
كنت قك بت مرة أنه لا كن الحديت عن آم واعخة إذا ما اسلف الاس فا غل 
التار فاعتبر البعض نصراً تاريخياً ما يسجله البعض الآخر كنكسة قومية . وقد ذكر 
المؤلفان أن الرو س والتتار يتبادلان الكيد التاريخى من خلال الاحتفال بأبطاهما « فالتتار 
یقدسون ذکری تیمور لان حرق موسكو (تيمورلنك أواخر القرن الرابع عشر) . ولا 
شاد الروس خلال الحرب ببطلهم ( دیحتری دو نسکوی) الذى هزم التتار فى موقعة 
کولیکوفو > رد التتار بالاشادة ببطلهہ الوطنی الحان ع ماصع الذی دمر موسکو) . 
ودائما تتدخل الحكومة إلى جانب البطل الروسى » ولترجيح تاريخ الخ الأكبر » فقد 
فصل ونكل بكل الخقفين التتار الذين أشادوا بخانہم ! 

ويقول الملفان «إن الروس المستوطنين أو العاملين فى وسط اسيا يعتبرون المسلمين 
أقل ادمية ويلقبونهم بالسود ۸۷ع 1ع هذا إذا كان الروسى مهذبا أما إذا كان من 
الروس الرعاع فاللقب الذى يطلقه على المسلمين هو : cHERNOZHOPYE‏ وھى تعنى 
يا اسود المؤخحرة . وبالمقابل فالروس كا يراهم المسلمون هم الغزاة المكروهون . ومن 


LÊ 


لصينيون فسنطلل حيطاننا 
ظروا حبی ياتى الصية 
سط اسیا کے اشرو 
ERY Bel‏ 
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الفصل الال 


يد السلام المرفوضة 


وقبل أن نتعرض للتناقض الصينى ‏ الروسى نقف مطولا بعض الشى عند حاولات 
السلمين » التفاهم » أو التصالح مع «الأخ الأكبر» فإزاء هذا الاصرار على إبادة 
رو سیا الحرة الديموقراطية مع دولة إسلامية مستقلة تضم كل مسلمى الانحاد السوفيتى 
ففكرة التحالف الإسلامى ‏ الروسى التى نناقشها » هى فكرة » مطروحة منذ أكثر من 
اة سحة و كانت البادرةذاقطا ناتب .المسلمين الذين حاولوا الوضول إلى تسوية أو 
اتفاق مع الاخ الاكبر » بحفظ فی ادم 4 وکیانہم » وثقافمم . وف بعض هذه 
المراحل كانوا لا يطلبون أكار من بعض دينهم .. وفى كل مرة كانت خيبة الأمل تاتى من 
جانب الروس الذين ما ان يصلوا إلى الحكم حتى تتقمصهم المصالم العليا للدولة ورسالة 
رو سسا القت َة حامية اة الأوز وة ۾ سن الاسلام الأسيؤئ ٠::‏ ويمكن تيع هذه 
الحاو للات رجوعا إل عص اا اة 

فكما دعا شيوخنا. نابليون إلى اعتناق الإسلام وفتح العام بسيف الله المسلول أو حتى 
افر الساطان الكان ف الاسععانة بألاتا لضرب فرنسا وبريطاتا ققد دعا 
۷ إلى تحالف روسى ‏ إسلامى على قدم المساواة لفتح العام ونشر فكرته 
لأول مرة فى کتیب ”ماه « الإسلام الروسی » » صدر فی ۱۸۸۱ م كرر الفكرة عدة 
مرات فى سلسلة مقالات فى صحيفة کان یصدرھا امها «ترجان» من ۱۸۸۳ _— 
٤‏ غم فن کتاب مطول ماه «الاتفاق الروسی ‏ الإسلامی)» ۱۸۹۰ (ونسى أن 
يضيف «المستحيل)) . 

یکن الخ دعرو ق الان :3ق كل الدول الاررر ية فان واا اا 
الدول إلى الإسلام بحكم الجاورة التى دامت تانية قرون » نخللما فترات تعسة بغير شك 
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إلا إنها لقت علاقة حاصة بين الروس والمسلمين الأتراك . ولذا فان كان عل ا 
الإسلامی أن يختار شريكا فهو روسيا . ومقابل الحرية الدينية والثقافية الكاملة والمساوا 
المطاقة مع الروس وعد « جاسبرعلي » الروس بالمساعدة الكاملة فى الحرب ضد الإنجليز 
والألمان والفرنسيين . وقد قدم جاسبرعلى هذا » مشروعه إلى العتبات اللوكة ا 
رومانوف الذين وضعوه فى الأرشيف ولم يكلف أحد نفسه فى البلاط الروسى بالسؤال 
عن هذا التترى الفضولى» . 


ومن الغريب أننى وجدت فى هذا الذى نشر عن «أوراق السنهورى» دعوة ماثلة 
راودت السنہوری بعد أربعین سنة فقد کتب فی مذکراته یوم ۲ نوفمیر ۱۹۲۳ (لاحظ 
انه ذکری وعد بلفور ولکن السنہورى مم يكن عنده خبر) قال : «الدولة الشرقية ف 
حاجة _ على ما أظن إلى الاستفادة من تنافس الدول الغربية » ولو هيىء للشرق أن 
يتفق مع دولة غربية قوية تكون أقل الدول مطامع فى الشرق استطاع أن هدم النفوذ 
الغربى وجخاصة الاإمبراطورية البريطانية الممتدة من أقصى حدود اند إلى أقصى جنوب 
أفريقيا . لا أعتقد أن هذه الدولة الغربية هى انجلترا . ولكنما قد تكون فرنسا ومن 
صالحها هدم الإمبراطورية البريطانية ومطامعها ف الشرق إذا ضمن ها سلامة إمبراطورية 
فى شمال أفريقيأ تكون مدودة » ولا أعتقد أن مسألة سوريا وتنمية علاقاعما الاقتصادية 
ھا ل ساجرا ما من هذه الدول أمام تيار البولشفيك الذى يہدد اسيا باجمعها نم 
هدم الامبراطورية أولا وأخيرا هذه العبارة غير مفھومة ولکنہا وردت هکذا ج ص 
. وبفلات تام رتسا س ساق آلا طا رق آغر ایا ق الات کا 
وبتقوية بولونيا ودول الاتفاق الصغير لتجعلها سداً بين ألانيا والروسيا » ويوقف تقدم 
الروس فى أسيا بتقوية الدول الشرقية التى تصد هذا التيار ا جارف وتكون خطراً على 
روسيا يضعف كثيراً من حطر انضمام روسيا إلى ألانيا وتقوية نفوذها فى الشرق . وقد 
تكون الدولة الغربية المقصودة هى إيطاليا وهذه تاز بأما ناشئة تريد خوض غمار 
السياسة العملية وأن تقوم بدور مهم فما » وهى مع ذلك أقل الدول القوية مطامع فى 
الشرق بحكم الظروف وطريقة انضمام إيطاليا إلى الدول الشرقية غير متعسرة فالإيطاليا 
مطامع ف البلقان وهى عدوة اليونان وها مستعمرات أفريقية تنظر بعين الرضا إلى إغائها 
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وتقويتما على أن الحكم على هذا من الأن صعب . ولكن إذا لم تجد الدول الشرقية لا من 
فرنسا ولا من إيطاليا معينا وهنا لا أستبعد إمكان الاتفاق مع الدولتين معا فليس تتافضس 
چر هد کی درج قر روا کن 8ا ات ا 3 ا ا ا 
بيقى أمام الشرق إلا روسيا'وأمانيا متحدتين وهذا أمر لا يعلم عواقه إلا لله ۲ . عبد 
الرزاق السنهورى من خلال أوراقه الشخصية ص ۱۲۸/۱۲۷) . 

ومن يومها والمسلمون يدورون على قبائل الدول العظمى يطلبون الجر » وأيضا من 
ها والعرب؛ زوك الروس آي الارام أ ما الذي رما لن ار قال لار اة ا 

ونعود لحاولات المسلمين ف الإمبراطورية الروسية » فنقول إنه مع دخول روسيا 
عصر الثورة الليبرالية ثورة ٠۹٠٠١‏ علق الليراليون المسلمون امالهم على اندادهم 
الليبراليين الروس » وبالذات الحزب الديقراطى الدستورى › وانضم عدد منهم فعلا هذا 
الحرب وحاولوا استغلال مجلس الدوما (برلان ثورة ٠۹۰١‏ ج) وکان منم التترى 
وم اورا وکل ر ۱۸۷۹ س ۹۴۳ ر کان س ال غا ایی برت 
وبعد حياة أكاديية باهرة فى جامعات اسطمبول وباريس » لعب دورا بارزا فى احياة 
السياسية للإسلام الروسى و كان أحد المؤسسين للحزب الإسلامى المعروف باسم «اتفاق 
المسلمين» وفى ٠۹٠١‏ انضم للديوقراطيين الدستوريين وقد وصل إلى اللجنة لمر كرية . 
کان يعتتقد أن حقوق المسلمين يمكن تحقيقها بالأساليب القانونية . وبالطبع كان علمانيا 
واتتخب هو و ۲٤‏ مسلما فى مجلس الدوما الأول وف الثانی ارتفع عددهم إلى ٣٤‏ ولكن 
آماله تحطمت عندما رفض البرلان جميع مطالب المسلمين بلا استثناء ! وسرعان ما خبا 
الحماس وهبط عدد النواب المسلمين ف البرلان الثالث إلى عشرة ثم سبعة ف الدوم 
الرابع . وأخيرا هاجر يوسف أقجورا نفسه إلى تركيا ٠ KE‏ وللأسف هو الذى 
مل «الدعوة الطورانية التى دعت إلى قطع علاقة الأتراك بالاسلام واقامة الحامعة 
الطورانية على انقاض الحامعة الاسلامية ) . وهؤلاء الذين تبنوا فكرة التحالف التر كى 
الروسی قافزين فوق التناقض الدينى والحضارى » لأنهم كانوا يمتمون بالعنصرية الت ركية 
أكثر من اهتأمهم بالشخصية الحضارية الإسلامية بعد أن فشلت ماولهم هاجروا إلى 
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تر کیا واخحرجوها من الاسلام باسم النعرة الطورانية ! وهم : : يو سف اجو را غر 
غا س زاو اخ اغا اوغلو - عبد الرشيد إبراهيموف تلميذ جال الدين 
نو یا ایو اراک و کا بارزين فى جمعية الاتحاد والترق وبعضهم أصبح 
من قيادات الكماليين فى العشرينات . « والفضل فم فى تحطم ال ركيزتين اللتين كانتا 
تقوم علمما الامبراطورية العفانية > وحا: العثانية والرابطة الإسلامية 
)SLAM1SM-ANم)‏ لتحل علهما التر كية او التتريك ! و كانت اشهر جرائدهم «ارض 
الراك ۽ انقعت فى اسطيول ٠۹١١‏ بوإسطة بوسف. أقجورا أوغلو واخد أغا أوغار 
وی الرشيد ابراهيموف و کلیمجان ادریس من تتار سیبیریا) . 
الین کی غل کیا اھا چن الاسام وما کات لكوت اسي عا إل 
اختراع الأكاذيب عن الإسلام فقد كان يكفيما أن تنقل بذاءات وانحطاط انقرة والذئب 
الأغبر الذى جكم دار الخلافة فى الزمن الأغبر » ورما كان هذا هو التفسير الوحيد 
لامميار المقاومة الاسلامية ف الاتحاد السوفيتى بعد انقلاب أتاتورك فلم تفق إلا مع الثورة 
الإإيرانية ومقاومة اجاهدين البواسل ف حرب 3ساق ) فقد ضر بوا من بیت ا 
ومن الغريب | قلنا أن عددا من مسلمى روسيا هم الذين شنوا هذه الحملة للتخلى 
عن الإسلام فى عاصمة الخلافة » وظلوا يثيرون النعرة القومية الت ركية ضد الإسلام حتى 
نجحوا فى قطع كل صلة بين تركيا والإسلام فى عهد اتاتورك . وكنت قد تعرضت هذه 
۱٦‏ واتہمتہما بأنہما كانا ‏ على الأرجح ‏ يعملان لخدمة الدولة الروسية فى تر كيا 
ومازلت أميل إلى هذا التفسير لنشاطهما الاستفزازى المريب ف تركيا . ويمكن الرجوع 
الاك اقا رة ال كور كييك اد سين ااافا اال م ق الأدب)ء و 
يقنع بالكفاف ففى ائ الخار اليه ما شه ! 


و ما الا شعرا کیون فاتجهوا لایران التی كانت تعيش فترة اضطرابات وأشهرهم هو 


أحمد امین رسول زاد )۱۹٥٤/۱۸۸٤(‏ وھو اشتراکی اذربیجانی ومؤسس الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى . وف عام 4 قل اال فاق ولعا سرا ارا 
الدستورية )۱۹١١/۱۹۰۸(‏ ونشر الجريدة الثورية (ايران الجديدة) ی ۱۹۱۳ ورجع 
لروسیا ۱۹۱۷ وأصبح قائد الحزب الوطد مساواة» . وفی ۱۹۱۹٩‏ انتخب رئيسا 
را ادراق السا اد قور ةا سرا کیا آل قرا ورین این 
أحمد ز كى وليد طوقان . الرئيس السابق لحكومة باشكير . وأقدس نعمت قرة . ورشيد 
اھ ۹4 س 9۴ 


« وبفشل ثورة ٠۹۰۰‏ ظهر تيار أكار راديكالية ثل اياد اسحاق » وفؤاد تو كتار › 
و عبد الله ذولشتین . الذين شكلوا جماعة ااا الفجر » واعتنقوا فک الا شیر( کین 
الروس الثوريين . وفشلت الحاولة مرة أخرى » فما إن استولى المنشفيك والاشتراكيون 
لثوریون على الحکم ف فبراير ١۹۱۷‏ حتى مارسوا مع المسلمين نفس سياسة القيصر أى 
العصبية الروسية . وانتقلت الآمال إلى البولشفيك وكانت إخر عاولة لإيجاد حل لمشكلة 
المسلمين الوطنية فى إطار الدولة الروسية . وقد دامت هذه امحاولة من ۱۹۱۸ 
۸٨۸‏ وضمت خبة من المقفين السلمين الذين كانوا من شتى الانجاهات وانضموا 
للحزب الشیوعی ما بین ۱۹۱۷/ ۱۹۲۰ وبعضهم عمل مع ستالين فى جنة القوميات . 
وظلوا فى السالطة خلال السنوات العشر الحرجة فى بداية الحكم السوفيتى . وباستشناء 
اللاذربيجانيين لم يدخحل مسلون الخرب اکى قل أ ولكق هن ۹۷¥ اك 
۰ کانوا یقبلون فى الحرب بالالاف » وكانوا ينضمون جاعات ولیس فقط 
كأفراد . وكانت دعوة لينين لشعوب الشرق قد ح ركت الامال ف نفوس الثوريين من 
المسلمين » وساعد على ذلك الشعارات التى رفعتا 'السلطة والحزب » من جانب 
الخادعين والخدوعين » عن انتهاء القهر القومى وحق تقرير المصير »› وما سود من 
صفحات فى استنكار ولعن الاستعمار والامبريالية والتبرۇ مما ! 
وقد ققدم لامتحا هذه الشعارات: رجال عظام هن أمثال الرع اخالد إل كر 
«المیرسید سلطان غالييف » و کان مسلما من شعب-التتار الذى قرر ستالين إبادته بعد 
المرب العالمية الفائية . كان مسلما حضاريا وسياسيا > حاول الاستفادة قدر طاقته من 
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سقوط القيصرية » حيث كان نجما بارزا فى الحزب الشيوعى الروسى » ولكنه طرح 
المغاهم الوطنية والثورية الحقيقية » الأمر الذى تعارض مع الاستراتيجية الروسية القائمة 
على استمرار الإمبراطورية »> فى صيغة أو حت لافتة جديدة هى «الاتحاد السوفيتى» . 
فكان الصدام وكان الاعدام . 

قال « سلطان » ان العام ينقسم إلى قاهرين ومقهورين » وإن المسلمين الذين يشكلون 
موی السات مر ای ن ااب ااقہرر ٠‏ ہن ی ارا ریا رہن ای ا 
ندر جوا ل سلاك الأشراف أ ف البروليعاريا» ؤات الفورة الوطنية ى المستعمرات ها 
اشتراكية فى جوهرها » وان صراع الطبقات فى المستعمرات يمكن تأجيله aa,‏ 
المستعمرات المقهورة والمستغلة من قومية أخحرى » لاتوجد فروق طبقية تستحق الت ر كيز 
أو الأولوية على التحرر الوطنى» . 

وقال « سلطان» : إن إسقاط البورجوازية الروسية لمصلحة البروليتاريا الروسية › 
لا يهى القضية الوطنية للمستعمرات الروسية . والاشتراكية لا تعطى للبروليتاريا الروسية 
الح فى استمرار اليمنة على المستعمرات القديمة » إلا بقدر ما كانت المسيحية تعطى هذا 
ا حى للقيصر . وقال سلطان رحة الله عليه قبل سبعين سنة «إن الأرباح المخحققة من 
عملية القهر القومى أو الاستعمار ستغرى البروليتاريا الروسية »> بإعادة النظام 
الاستغمارئى ؛ مع تغير فى الألفاظ » بيا يستمر الاستغلال الاستعمارى بل قد يزيد» . 

وهو ما حدث بالضبط . وأثبتت الأيام والأحداث »› عبقرية شيوعينا المسلم . 

رده آاسة آذگر اش قلت ق عام ۷۹۹5 إن شورع روا من الاعازة 
والاقطاعية الروسية » زاد قدرتها وتطلعها لاستغلال الشعوب » وعندها صفق سكرتر 
الحزب الشيوعى المصرى بيديه كامحنون › وقال إن هذه المقولة » لا تحعله ينام الليل ! 
وهو معذور بحکم تقافته احدودة والطوق الحديدى الذى وضع رأسه فيه باسم 
لماز كسية العلمية ا ای یی د کا کے کے ر رج ب ی 
سقوظ الاقطاعية الأوروبية لساب الرأمالية أو البورجوازية الأوروبية » زاد من قدرة 
وریا غل استغلال الشعوب الخاضعة ها » ولم يخفف أعباء هذه الشعوب .. وذلك 


ا 


بديمى لأن الطبقة الجديدة تكون أكثر كفاءة وأكار تطلعا للمزيد من الموارد .. ومفتاح 
الحضارات . 
كذلك طالب ساطان وجاعته بدعم وقيادة ثورة الشعوب الإاسلامية حارج الاتحاد 
السوفيتى ¿٠‏ حتى لا حصر الثورة فی داحل حدود الإإمبراطورية التى ر "مها القياصرة . 
قال سلاطان djF‏ فخ ي الشرق ھی ٤‏ ا 1 ¢ يعودهم n‏ 
2 وروي بتلك E‏ نيابة عنهم) . 


ونی موتمر باکو (سبتمبر (۱۹۲١‏ قالوا إن الثورة فى الشرق أهم من الثورة فى 
أوروبا . 

قال سلطان غالييف : «إن الشرق الذى يضم اا ونصف بليون تستعبدهم 
البورجوازية الأوروبية الغربية قد نسيه القادة البولشفيك » !! ر( كتاب الثورة الاجتاعية 
والشرق )١۹٠۹‏ وقال : «إن الشرق هو المورد الأساسى للرأمالية العالمية . افصاوا 
عنم الشرق س اند افغانستان ‏ ايران والمستعمرات الأسيوية ‏ والافريقية . فإن 
الإمبريالية الاو ستموت وحدها» (نفس الكتاب) . 

وكتب أيضاً يقول : « سوفيت أذربيجان هو خطوة مهمة جدأ فى تطور الشيوعية فى 
الشرق الآدنی . تماما کالدور الذی تلعبه ت رکستان المحمراء کمرشد ثوری لت رکستان 
اليية ة. وال وأفغانستان والمهند وجخارى وخيفا khiva‏ لذلك سعکوان آذر بیان 
السوفيتية » المنارة الحمراء لايران والحزيرة العربية وتر كيا» . 

« من اذربيجان يمكن أن نضرب الإانجليز فى ايران ونصل إلى الجزيرة العربية » ونقود 
الغورة فى تركيا» ( 0۹۲١‏ (ولعل هذه الأمال تفسر لاذا كان عمر اذربيجان المستقلة 
قصيرا جدا ا يفسر لاذا سلمها الإنجليز للبلاشفة يقصفون عمرها ويحيلون أحلامها فى 
التحرر إلى كابوس الإبادة !) . 


وکتب نجم الدین آفندی سامورسکی عن وطنه داغستان : 

« داغستان بلد شرق احتفظ بعلاقاته مع جيرانه الشرقيين » ويمكن أن تلعب دور 
حلقة الوصل بين الاتحاد السوفيتى والشرق »› ويمكن أن تكون أكثر من أى اقلم سوفيتى 
آخر » القناة التى تخر ها الأفكار الشيوعية إلى الشرق» زكتاب داغستان طبع | 
موسکو عام )۱۹۲٤‏ . 

كان الشيوعيون المسلمون يحاولون اغراء الشيوعيين الروس بإعطائهم حريتهم مقابل 
الفورة الشيوعية فى الشرق كله .. كانت الصفقة التى عرضوها على الروس هى : 

احرجونا من سجن القومية الروسية » وندحل لكم شعوب الشرق كلها فى اذهب 

الشيوعى . وفاعهم إن الشيوعية ۾ تكن هدفا للروس بقدر ما كانت وسیلہم للاحتفاظ 
باللإمبراطورية ! 

فى البداية كان الروس يخوضون حربا على جميع الجبهات وكانوا جحاجة إلى دعم 
المسلمين » وأيضا ابغزاز الدول الاستعمارية لعقد مساوفة معها > مساومة شروطها أن 
توقف روسيا دعوة هؤلاء المسلمين لتحرير شعوب الشرق » وتدخلهم السجن 
الروسى » مقابل وقف التدخحل الغربى فى روسيا أو وقف ما عرف باسم حروب 
التدحل . ولذلك ترك الروس مسلميمم رون وراء الاوهام »> ويثيرون الرعب 
للاستعماريات الرأسمالية بما يطرحونه على شعوب مستعمراتعهم من نداءات وأحلام .. 
فعقدت مجموعة غالييف مرها الأول ف موسکو ف «الفاتح» من مایو ٠۹۱۷‏ 
وحضره تسعمائة مندوب يثلون كل المستعمرات الروسية الإسلامية »> وقد اقرت 
الأغلبية «وحدة الأمة الإسلامية» . 

وطالب المؤتعر بدولة واحدة لجميع المسلمين الذين كانوا فى الإمبراطورية الروسية ‏ 
الى يفترض سقوطها » وان تدخحل هذه الدولة المسلمة الحرة فى وحدة «ديوقراطية» 
مع الجمهورية الروسية . 

«ورغم أن الذين تبنو فكرة اتحاد فيدرالى بين الجماعات الإسلامية بدلا من دولة 
موحدة كانوا الأغلبية » إلا أن المرتمر سادته قناعة كاسحة بوحدة الأمة الاسلامية › 
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فتقرر تشكيل مجلس تشيلى لكل مسلمى الاتحاد السوفيتى » تحت اسم «ملى شورى» 
Mili Shura‏ لتنظم التشاط السياسى للمسلمين | قرز ا مور تشكيل فرق مقاتلة تشكل 
من المسلمین وحدهم ۰ تحت اشراف مجلس عسکری إسلامی هو «حربی شوری» أو 
مجلس « شوری الحرب ) ورںو؟ زطه81 کا شكلوا نواة لحكومة إسلامية «ادارة الملة) ازس 
فا و کان امفروظضن أن هذه الأدارة اتخ لاجتاع ا مجلس ' النياي الإسلامی نانM‏ 
زوزاز»4 والذى انعقد بعد انتصار البولشفيك ليحل على الفور» .. (التهديد) . 


ونی کل التحرکات الإسلامیة التی ”مح بہا آو اتی فرضت نفسها خلال فترات 
الانفراج عبر المسلمون عن إحساسهم بالانتاء. إلى أمة الإإاسلام وعن رغبة ف الوحدة 
اللغوية واحتلت اللغة العربية بالذات موضعا بارزا فى برأ مجهم › ثم اللغة الت ركية لغة 
الغالبية العظمى من المسلمين فى الاتحاد السوفيتى . ففى اجتا ع المسلمين الذى عقدوه ف 
نجنی نوفوجورد بعد ثورة ۱۹۰۰ شکل اتاد للمسلمین بلا تمییز و "موہ 1۲۲1۴۸٩ A1‏ 
MUSLIMIN‏ ( اتفاق المسلمين ) 


وقد استمر التعامل الروسى مع المسلمين على أساس أنم أمة واحدة أو قل استمر 
الأقضام الري خن تسرف الساحن امت واه ف ارقن 4 اا 30 
فكان هناك جیش أحر مسلم وحزب شيوعى مسلم » وقوميسارية المسلمين وف 
امت فسات کا ق ر کو لکل کو مه اة : | 

وقد تعلقت أفغدة كثر من المسلمين خارج الاتحاد السوفيتى بالثورة . ( كانت 
موسكو فعلا كعبة أحرار الشرق وكانوا جميعا يعتقدون أن ثورة أكتوبر هى فجر تحرير 
دار الإسلام والمستعمرات من الغرب الكريه» . « ولا استعاد الروس اذربيجان ف ابريل 
۰ ظهرت فی غمال اقلم « جيلان» الايرانى » ح ركة ثورية إسلامية » حر كة نامزمم[ 
استولوا على كل جيلان وأعلنوا جمهورية جيلان السوفیتية ف یونیه ۱۹۲۰ وكان رئيسها 
يدزا كوشكت خان . 

ونی ۱۹۱۸ بداً سلطان غالییف ومصطفی صبحی تکوین جیش من أسرى الحرب 
الأتراك» . 


ولكن البلاشفة الروس كانوا يعرفون ماذا يريدون . ولم تكن الشيوعية إلا الفلسفة 
القادرة على حاية الإمبراطورية وتدمير كيان وشخصية ودين المسلمين وإبقائهم فى سجن 
الشعوب الحديد الذى أصبح امه الاتحاد السوفيتى . م تكن الكنيسة قادرة ‏ ولقد 
حاولت قدر طاقتها ‏ قمع الإسلام » وإبادته . ولكن حكومة « تقدمية » تدعى الحياد 
مت اة > هى الأقر عل قهن حتف الكيسة عل المحسى اليد . 

مسك البلاشفة بوضاية الانسان الأبيض » ورذوا على ادعاء المسلمين بقدرتهم على 
قيادة ثورة الشرق روا علھم ل مزر با کر می ۱۹٩‏ ا وب آلا تمس آپدا ان 
شعوب الشرق لن تتحرر بدون مساعدة برولتياريا الغرب» «إن تحرير الشرق يمكن أن 
يتحقق فقط من خلال انتصار البرولتياريا الغربية» . 

نفس الأ كذوبة التى سيرددها الحرب الشيوعى الفرنسى بعد ثلاثين سنة » وسيرفضها 
ام وا عاف سقط اق ال امار اتر“ ۾ وا 
هراوه آت ری اتو اا الھرا چکی ت اغ ا سا ھن کر ی اشا 
لقعي الراقر , ) 

ولكن فى حالة المسلمين الروس انتصرت الإمبريالية > وعاد الشيوعيون الروس 
يرددون مقولة الاستعمار عن حاربة الرجعية » قال الروس : «التحرر من الحكام . 
الأجانب ليس كافيا لتحقيق الحرية للجماهير الشرقية بل لابد من أن يحرروا أنفسهم من 
مستغليهم الوطنيين» (ربا ! ولكن نقطة البدء هى التحرر من الأجنبى وهو ما م 
يحدث ج) . 

«وبعد مؤتمر باكو ورغم معارضة الشيوعيين المسلمين أوكلت مهمة الاتصال 
بال ركة الثورية فى تركيا وايران للشيوعيين الروس» . « وهكذا منع البلاشفة الروس 
رفاقهم المسلمين الشيوعيين من تصدير آلثورة للعالم الإإسلامى » «وبعد مؤتمر باكو 
أصيبت الح ركة الشيوعية بنكسة ف كل العام الإسلامى» . 

« ذبح الشيوعيون فى جمهورية جیلان التى اقتحمها الجیش الایرانی فی ۱۹۳١‏ ومع 
الروس زملاءهم المسلمين يقولون ان الشيوعية الروسية ستكون مثل القيصرية اداة 


YÎ 


رو سیا العظمى اديك , 

تول الأمر ستالين مغل روسيا المقدسة رغم أنه من المستعمرات ( ستالين ليس روسي 
ر بل من جورجيا وفيا الان ح ركة استقلالية قوية) ولكن لينين هو الذى قال ان المتروسين 
) کونون عاد شد تعصبا من الروسی الأصیل » وکان یعنی ستالین بالذات وکانت قط 
إلبكء. هى إنکار الأمة الملسلمة . «وقد زعم ستالین انه عا أن الدين قضية شخصية 
فلا يمكن أن تكون هناك أمة إسلامية» ! 


وستالين كذاب ادع » فلم يقل أحد ان اعتناق الإسلام وحده هو حجتهم فى 
وجود أمة » وإنما كان مطلهم يستند إلى العديد من مكونات 4 التارخ المشترك 
والأمانى المشت ركة واللغة حتى وحدة ا لجنس .. كل تعريفات الامة كانت متوافرة فم 
وأهم من ذلك كله » ارادة العيش المشترك » قبومم أن يتوحدوا فى كيان واحد »› 
وتوحدهم فعلا لاکار من ألف سنة قبل احتلال ستالين وأسلافه القياصرة لبلادهم 
وخمس سنوات بعد ثورة ١۹۱۷‏ . ولكن هيات أن يقبل المستعمر وحدة المستعمرات . 

وقد قاوم لمسلمون ستالين وحاولوا منع تمزيق «أمة الإسلام» وطالبوا بضم جل 
اطخ ملسن فى خهررية واجدة هى وجسهورية الطوران وذلك بعد ٠۹١۳‏ 
وسكان هذه الجمهورية _ الحلم › > یشکل المسلمون ۷٥‏ من سکانہا وا لجنس التر کی 
IA‏ واف الاك مرفوطا بالطب من جاتب البلشفياك الروس زلذللك تابعوا خم 
فى تفتيت أمة اللإسلام . 

واختلف الزعماء المسلمون مع ستالين ولينين حول مطلب استقلال الحزب الشيوعى 
الإسلامى وتوحيد جمهورية ‏ تاتار ‏ باشكير وهاحههم سٹالين سنة ۱۹۲۱ فى مور 
موسکو ثم حل الحزب الشیوعی فی ترکستان ی دیسر ۲ - واعتقل سلطان 
غالییف فی مطلع ۱۹۲۳ . 


وقد ركزت السلطات الشيوعية على حاربة العربية وكان دعاة توحيد داغستان 
يطالبون باستخدام العربية التى يتكلمها ويکتہا كل المتعلمين هناك أو کا يقول کتاب 
النہدید : «داغستان حتى عام ۹۷ كانت البلد الوحيد فى العام الإإسلامى الذى 
لخدت أحله فيا بيه بلغة "القراث الفصحى » وكانت البلاد الإسلامية تستورد ما 
YY‏ 


المدرسين ليعلموا العربية فى تلك البلاد وكان فيا ٠١‏ فمجة محلية جدا لايتجاوز 
استخدامها حدو د القبيلة أو القرية » ولذا كانت لغة التعامل والاتصال هى اللغة العربية) 
ولكن الشيوعية حرمت العربية لأا «لغة رجعية كهنوتية » تشكل عقبة فى طريق التقدم 
والعصرنة» روالذى قال ذلك هو ستالين ! وهو نفسه الذى سيضع مؤلفا بعد ذلك 
يسخر فيه من الذين يتحدثون عن لغة رجعية وأخحرى شعبية ويدافع ستالين فى مؤلفه هذا 
غ اة الوس اة 1 : 

وفرضت لغة واحدة هى الاذربيجانية التر کية ثم فی ٠١۹۳۳‏ اعتمدت فى الحمهورية 
الداغستانية إحدى عشرة لغة رسمية ! 
نعم ! 

أت کا ل هى رورا وعغر لات خا اترل آل ا ن شاطاة ون ا 
العربية التى كانت لغة الفقافة والتخاطب واللغة الأم لأكار من اثنى عشر قرنا . وكانت 
النتيجة بالطلبع هى سيادة الروسية . 

وهذه هى لعبة الاستعماريين والمبشرين فى كل مكان وصلوا إليه ف العام الإسلامى › 
وكانت لغته هى العربية » فهم يبدأون الكيد للعريية » بدعوى إنصاف الأقليات و حاية 
لمات أو اللخات ر السا القحى هذه الأفيات :1 رر ية ج اتويد الكردة ٠‏ 
الح ثم يقسمون كل لغة من هذه إلى عدة طمجات .. حتى يقضى على اللغة الأم وتنبت 
الحزازات والحساسيات » ولأن .هذه اللغات الحلية لاتستطيع أن تكون لغة ثقافة أو 
حضارة ولا اللغة المشتركة على نطاق الوطن فتكون النتيجة هى سيادة لغة المستعمر . 
وکا قالت التابم : وف سنة ۹۳8 قرض ستالين عل الشعرب الاسااة الآج ك 
الرو سية لقطعهم عن تراهم الثقافى الخنى » ولتوسيع الاختلافات الضيقة التى كانت بين 
الجموعات الت ركية الأربع الرئيسية . ولكن تزدهر الان (يناير )٠۹۹١‏ حركة العودة 
لتعلم اللغة العربية فى طشقند على يد المدارس الخاصة وقال استاذ لغة عربية ان العودة ا 

وأراد المسلمون البلاشفة ونجحوا ف إقامة جمهورية ت ركستان الموحدة حول اللغة 


Y۸ 


الت ركستانية التى سادا فى القرن الخامس عشر ولكن هذه الوحدة دامت إلى أن اشتد 
اعد موسښکو فمزقها ستالین ست جمهوريات وتمان لغات ! وا مي القادة 
البولشفيك من المسلمين . منہم على سبيل الخال امحدود E‏ 
الكاتب منیر قاری » اول وزير معارف بعد الثورة فى جمهورية الاوزبك . 
الکاتب عبد الرؤوف فترات قائد حزب شباب بخاری قبل ۱۹۱۷ والذى أصبح وزير 
خحارجية جمهورية بخارى وأستاذاً فى جامعة طشقند . 

کرجد اکن اجا اھ رر 0 و و 
القلائينات كخونة بور جوازیین ا 

وركزت الحملات ضد الاسلام فقد وصف بأنه دين دخيل جاء به العرب أو 
الايرانيؤن أو العفانيون وان رجال الدين الإسلامى كانوا دائما عملاء للقيصر . مع العلم 
أن الدين الإسلامى هو أعرق الأديان فى الاتحاد السوفيتى فهم يحتفلون هذه الايام بمرور 
آلف سنة على دخحول المسيحية روسيا بيا عمر الإسلام هناك لايقل عن ألف وثلانمائة 


ومن بين جميع الأديان وصف الإسلام بأنه الأكار رجعية والأقل اشتر شتراكية هو يقدس 
سلطة العواجيز ويذل المرأة ويثير التعصب وعدم التساح ويثير المؤمنين ضد الكفار 
ولذلك فهو عقبة فى طريق الصداقة بين الشعوب اختلفة ف الاتحاد السوفيتى » ووصفت 
العادات الإسلامية مغل الطهارة والصيام فى رمضان بأما بدائية متوحشة غير صحية ! 
| وذ کرت التام (ینایر ۱۹۹۰) : « فى سنة ۱۹۳۲ وضع ستالين خحطة خمسية للقضاء على 
الإيمان بالدين وأغلق إلا حفنة ضعيلة من ألحمسة والعشرين ألف مسجد التى كانت 
عامرة قبل سنة ١۹۱۷‏ وأرسل الالاف من المشاجخ إلى الاعدام أو المعتقلات . والذين 
نجوا وسمح مم بالعمل فقدوا ثقة الجماهير ولذلك نشا سلك دينى غير رمى إلى جانب 
التشكيلات الحكومية التى فقدت ثقة الناس » ونشط الانخراط فى الطرق الصوفية . وف 
نفس الوقت انتشرت ماعات وهابية فى أوزبكستان وطاجكستان . 


۷۹ 


ومازال جورباتشوف يعلك هراء ستالين «فمنذ أربع سنوات: وصف: جورباتشو د 
الاسلام ا عدو للتقدم والاشتراكية» رالتايم) . 4 

وبقية القصة معروفة » مزقهم ستالين شر مزق » وقتل سلطان غلبيف وصحه » 
وفك بالمسلمين » وأعادهم إل أخضات الذب الروسى الى أصبح اشتراكا ! وذ 
«غالييف » ضحية الأوهام التى أثارعما «الثورة الث شتراكية الأول » وشهد الله أنه م يكن 
الأبله ول كان غرف عملا كفلاسغة الوم 2 بل كاد جارل اهاد اللسلين ا 
الفوضى التى سادت العام حلال الحرب العالمية الأولى ولسنوات بعدها »> والاضطراب 
المهول الذى عم روسيا ومستعمراتها إلى أن تمكن ستالين وال جلادون الروس فأعادوا أجاد 
القياصرة . وأعيدت كتابة التارخ فى الكى کن ع اقا تهم سلطان بخلق شبكة سرية فى 
موسکو وقازان ها فروع تصل حتى الما التا » والكلشيه الحفوظ الذى أعدم به كل 
زعماء الثورة .. حاولة السيطرة والتعاون مع الخارج .. الح (ص )۸١‏ ولن يطول الزمن ‏ 
حتى تقام الماثيل فى القلوب » وفى ميادين تركستان الو حدة المستقلة » للأمير سيد 
سلطان غالييف . 


ولعل القارىء قد لاحظ أن جميع أسماء التشكيلات التى اقترحها المسلمون فى الاتحاد 
اسوق درمت بالفاظط ا مريت فا قور إل عمق الآ قاط یق قر لمل ن روا 
وتدعم علاقمم بالثقافة والأمة العربية » الأمر. الذى يعيه الروس جيداً ويحاربه الشيوعيون 
منذ ستين سنة .. فقد أجبروا حتى القوميات التى كانت تكتب وتتكلم العربية على 
كتابة العربية بحروف روسية » وفرضت اللغة الروسية » لغة أولى ! ويأتى جورباتشوف 
فى بيريسترويكته فيفخر بفرض اللغة الروسية لغة الأمة الكبرى بالطبع يقول : «ولكننا 
فى نفس الوقت » ف بلدنا الفسيح المتعدد الأجناس لايمكننا أن نستغنى عن وسيلة 
مشت ركة للاتصال . وأصبحت اللغة الروسية بالطبع تقوم بانجاز هذا الدور . وكل فرد 
يحتاج ذه اللغة » وقد حدد التاريخ نفسه ان تتطور العملية الموضوعية للاتصال على 
أأساس لغة أكبر الأم» (لأن كل الأم متساوية ولكن بعضها أكار مساواة ! ج) . 

ولاذا أصر الروس على استخدام اللغة الروسية فى الم المحجدة ولم يكتفوا بالإنجليزية 


A 


التى يتكلمها عدد أكبر ؟ وترى هل يقبل الروس بهذا المنطق فتكون اللغة الصينية هى 
لطر ة ؟! 

و يستشهد الأخ اکر جورباتشوف بثال غریب فيقول : «وتصوروا ما الذى كان 
يحدث إذا ما تحدث أفراد كل أمة انتقلت إلى الولايات المتحدة بلغهم الخاصة »> ورفضوا 
تعلم اللغة الانجليزية ! وينطبق نفس الشىء على هذا البلد » حيث برهن الشعب الروسى 
بكل تاريخه أن لديه قدرة هائلة على النزعة الأمية (!!!!!ج) وعلى احترام الشعوب 
الاعرى والتوايا الطية : 

ا کر م کچ ھی یکا ا ج فر الل الاس لساب ااا 
الانجليزية بل بعد هزيتا والتحرر منها » والثانى أنه لم تكن هناك أم مقهورة مجبرة على 
تعلم الانجليزية ! بل أفراد هاجروا من بلادهم واختاروا بحرية تكوين أمة جديدة لغتا 
الامجليزية . 

وحركة البعث التى بجتاح الجمهوريات الاإسلامية الان تجمع بين العودة للدين 
والغقافة تقول التابم : «وإلى جاتب حرية العبادة يزداد: اهغام المسلمين اف وسط اسيا 

كذلك مرق الزول الأمة الإساامية إلى عشرات القوميات والأسعاء ,واللغات 
واللهجات على طريقة اسشا ال وجراف ى ن الفعربم 'والتريفب ان 
جورباتشوف یفخر بذاك لان عندما يتحدث عن اقلم القوقاز فيقول : «إن منطقة 
کراتشایفو س تشیرکاسیا ذات الحکم الذاتی یقطہا کراتشایفون وشر کس وروس 
وابازنيون ونوجیول واو ستانیون ویونانیون ومثلو قو میات اخحری ( و هذه ھی أعبة 
ستالين و بريجنيف البيغة فقد قام الروس بتهجير السكان بحيث لاتكون لنطقة واحدة 
و حدة سكانية تمكا من التحرك ف .اناه واحد کا رأينا فى عملية وضع أقلية أرمنية 
داحل جمهورية أذربيجان . والعكس بتقسم الشعب الاذربيجانى بين عدة جمهوريات : 


ع 


اذربيجان وارمينيا وجورجيا . ووضع اقلم آذربیجانی داخحل یط ارمنی ! 


A1 


وأخحطر من عملية الخلط هذه عملية تمزيق الشعب فقد كانت البلاد الإسلا 
يسودها المفهوم الإسلامى عن الوحدة فى المواطنة الإسلامية ثم الفيز بالقبائل أو العائلات 
أو المذاهب . فجاء الروس وجعلوا من كل محموعة عائلات » قومية » ذات كيان وها 
الحق فى لغة وتشيل فمزقوا الشعب اللإإسلامى شر مزق . وطوردت العقيدة الأسلامية إلى 
حد الاستعصال لولا إرادة ربك » واستقرت الإمبراطورية الروسية على جثة وأنقاض 
ممن خحيانتهم لشعارات الثورة بل للمبادىء الإنسانية التى كانت تجتاح العام كله . وکا 
كان من المؤسف أن يظهر أحرار الجليز وفرنسيون يطالبون باستقلال مصر واهند أو 
وأخد عن خرية شغوب المستعمرات الروسية :: أقول ا كان ذلك موسفا » ققد ك0 
قال : «ولثقفينا تاريخ شاق . فالعديد من المنقفين » با فى ذلك أصحاب العقلية 
الديموقراطية » الذين هاجموا النظام القيصرى » بل وحتى كافحوا ضده . قد أرعبتهم 
للاخرين » وكانت هذه حسارة كبيرة مجتمعنا السوفيتى القليل الجرة . وعانى الحقفزا 
كيرا » ا فيهم المقفون فى الرب البلشفى » وأثرلت بم ف بعض الأحيان حت 
لا فرط بست اقباکاج الشر عة الاشر اة و اجان القمع ف الفلاثينات . وكان ذلك 
أيضا ضربة قاصمة لقدرة البلاد القافية» . (جورباتشوف ص 4۳ . 

نعم أقول غير اسف. إن ذلك كان جزاء عادلا لأته لأعكن أن تكون حرة الأمة ا 
تستعبد غیرها .. 
وبدأت علاقات جديدة مع بعض الدول الانقلابية الإسلامية والعربية منها بالذات ٠»‏ 
قدمت فيا روسيا على أنما نصيرة الشعوب بل ومررعيم . واستمرت هذه الغفلة بين مد ٠‏ 


AY 


_ وجزر إلى أن استيقظت الدنيا على ال جثة المسماة بريجنيف تستأنف مسيرة ايفان وكاترين 
بارسال الجیش الروسی لاحتلال افغانستان فی دیسمبر ٠۹۷۹‏ .. وتصادفي ان کان 
ذلك مع فوران الثورة الاأيرانية .. وفحت صضحة جديدة فى التارخ الدامى للمسلمين 
والروس . 

بقيت كلمة عن احتالات التناقض الصينى ‏ الروسى ومدى انعكاساته على وضع 
المسلمين فى البلدين » وقد أشرنا إلى التناقض العام بين روسيا والصين وذهبنا إلى أنه هو 
التناقض الأساسى الذى سيشكل مجرى الأحداث ف البلدين خلال التسعينات وما بعدها 
ونحن نتفق مع مؤلفى كتاب التمديد الإسلامى ».فى أن هذا التناقض يدور فيما يدور 
رل السلمن : أن الل فد يکرت كامسا ى هذا التناقض ٠‏ وأن كلا من العملاقين › 
حاول لفترة استخدام المدجنين من مسلميه »> حيث يتبادلون ألشتام والبيانات المضادة ى 
المؤتمرات الإسلامية . وعلى سبیل الخال : «فی ۱۹۷۹ عقد مور إسلامى فى طشقند 
للاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور «مسلمو الشرق السوفيتى» برئاسة المهتى 
وبأبا خان ارق حضره وفود من الأرذن والعراق واهند وت رکا وتونش وبا کستان 
والكويت وايران ولبنان واليابان وبلغاريا والحبشة . أما البيان المشترك فقد ادان 
الاستعمار الاسرائيى واا ایک وجنوب أفر يقيا .. والصين طبعا ! 


ولم تقصر الصین ف استغلال جرية الروس ف آفغانستان ففی نایر ۱۹۸۱ لبى صاخ 
انشيوى وهو إمام مسجد دو نجسى ورئيس الحمعية الإسلامية فى بكين » لبى دعوة لزيارة 
إسلام أباد وانتخب عضوا فى الرابطة الإسلامية وكان أول عمل قام به عند وصوله 
جانب المسلمين الصينيين باخوانہم EY‏ الكين يذبحهم الكافرون الروس . 
ر( التهديد) . 

والقضية کا يصورها الكتاب هى وجود ` جسن ملوك مسلم ف وسظ اسیا رقم 
حدود مصطنعة تمر فى قلب حماعات من أصل واحد تجمعها اللغة والدين والثقافة 
والتقاليد التارجخية . تعداد سینکیانم قدر عام ۱۹۷۸ بوالى ٠۲‏ مليوناً و 1٠‏ منم 


MN 


#سلمون أتراك : وهو برض أن سياسة الضين مكن أن تير القلاقل ف روسيا . ا 
وان الصين تملك حرية الح ركة فى الجال الإسلامى بأكار بكثير نما تملك روسيا وذلك 
للاتی : «تعداد المسلمین فی الصین عام ۱۹۷۸ کان ۱۳ مليونا فهم /.٠,۳‏ أو اقل من 
اثنين بالمائة من تعداد الصين . بيغا تبلغ نسبتهم فى الاتحاد السوفيتى 1.۱۸ ومن ۾ 
فتشجيعهم بل حتى تسليحهم واغراؤهم بالاستقلال لايشكل خطرا على الصين بل 
بحدث شرخا خحطرا فى جارعا اللدودة الفسيفسائية الت ركيب حيث يشكل الرعايا من 
غير العنصر السلافى السيد نصف مجموع السكان » وبالمقابل نجد ف الصين أن نة 
امان لاتقل عن ٤‏ ۹/) وجب ملاحظة أن نصف المسلمين فى الصين هم صينيون ولذ 
فالإإسلام فى الصين هو دين وطنى تقريا بينا كان الإسلام ولا يزال ينظر إليه فى روسيا 
باعتبارہ کائنا غریبا معادیا . 


وقد ايذاٹ روسيا اللعب بالنار فى الصراع الإسلامى » بعد الحرب العالمية الثانية » 
عندما أعلنت جمهورية شرق الت ركستان بدعم علنى من السوفيت . ولكنہا صفيت بعد 
اسفرساح القيوغين سينكاغ ل ١٠١١‏ وت إراسة كل الاد الى الريك ا 
عام ۱۹٥۱‏ . 

فى ١۹٠١‏ بدأت الزعامة الصينية تنقل أعدادا كبيرة من الصينيين المان للاستيطان ف 
سينكيانح وبعد سنتين وفى ظل القفزة الكبيرة للامام التى كانت من طراز حلة ستالين 
لتصفية الإسلام فى الثلاثينات انى التساع مع الأقليات وصودرت أملاك المسلمين 
زأوقاقهم ١‏ زطلب .من المسلمين يكاج ۾ صن ما ظلب مه > أن شارا ال 
الهانية وان يتخلوا عن العادات البالية بما فى ذلك ديهم ! ثم أدت وحشية الثورة الثقافية 
إلى اثارة المقاومة بين كل الأقليات وبالذات المسلمین » ففی ۱۹۹۲ » فى اقلم «ابل) 
وقعت مظاهرة معادية للصينيين قمعت بوحشية وقتل الكثيرون . وانتشرت أنباء المذبحة 
رچا کا افشرك اللاضطرابات فى سينكيانج ليعقبها خرو ج جماعى . وقدرت المصادر 
السوفينية غدة المسلمين الأتراك .الدين يروا الود الروسية اة آلف بها اع 
الصينيون بستين الفا فقط . 
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ومنذ وفاة ماو بدا الصينيون يحسنون صورعهم عند المسلمين › ووقع ول تغير ف 
الاستراتيجية فى آخر عام ۱۹۸٠١‏ عندما أعلنت الصحيفة الرمية أن الهاج الماوى القدع 
قد تخلى عنه ليحل عله منهاج عملى فى معالجة مشكلة القوميات واعترفوا بأن مر كزهم فى 
سينكيانج قد تدهور بسبب الحملة على الدين خلال السنوات العشر الماضية . ولتعويض 
هذه الخسارة منعت كل الأنشطة الملحدة ضد الإسلام ولم يعد يعاقب على ممارسة 
شعائره . واعيد فتح المساجد ۾ باس اجه جديدة ۽ وقد لحف زار ارک آله ن 
طرفان بالصين يوجد أكار من مائة مسجد عامر بيا بخارى التى تعد م ركز إشعاع ثقاف 
فى التارخ الإإسلامى لايوجد فيا إلا مسجدان » ! 

e‏ که سکیا الس رها كاك الاير اعت الا ف 
ا رھ ا ری ف اررق ام ۽ ب بوتي اة . 

وبالمقابل اصدرت روسيا ملين بلغة الاغور والكازاك التى تكتب بحروف عربية › 
جحلة ا”مها «أرض الاباء) والثانية «ينى حياة» (الحياة الحديدة) . 

ز الصين تطالب ناطق شاسعة من كاز احستان بجا فيا الخاضمة ذانا الا الا بحجة أن 
ولاا فى القرن الثامن عشر طلبوا حاية الصين وحصلوا علا . 

( ويدرك الصينيون أى عبء ثقيل يمكن أن يفرضه الإسلام على روسيا وينظرون 
للمشكلة الإسلامية كعقب اخيل تمل لموسكو ولذا يجب أن لا نستبعد خطوات أكار 
إجابية من الصينيين «وهناك أدلة عديدة على أن بعض الأقليات المسلمة ف روسيا وخاصة 
لكازاك والقرغيز رما يرحبون بالصينيين فإن شعار : انتظروا حتى ياتى الصينيون 
وسنریکہ ما نفعله بکم » هو تعبیر کثیرا ما یسمع فی وسط اسیا» . 

و نتوقع أن تحاول الصين لعب دور صديق الإسلام حاضة واا وشت ج قبل 
مع باکستان بيا محازت روسيا وسلحت اند ومكتها من ضرب باكستان الضربة 
القاصمة » وكانت قد وقفت من قبل مع المند ضد الصين وقالت نشرة صينية : 

«رلقد تالف القادة السوفيت منذ زمن بعيد مح الرجعيين اهنود لمعارضة الصين 
الاشقرا ك .“ 

Ao 


يضدر الاتاد السوؤفيتى بيانا يستنكر ويعغرب عن قلقه إلا من إشاعات القتبلة المسلمة أ 
باکستان » بيغا تو كد كل الدلائل أنه ساعد اند فى إنتاج قنبلتما . وعندما وقع الغو 
الروسى لافغانستان المسلمة وقفت الصين إلى جانب باكستان فى دعمها للمقارت 


وزوسيا اس آغازغا خد با کستات فن برق كل القابل لري ا ف ا 


الافغانية بل ووصعت من شرو ط تطبيح العلاقات 4 رو سیا انسحاب هذه من 
أفقاسحاة . ولاشاك أن ايار الروس الل السيي لسكا ملين ى الا 


یدری ما چ به الأيام . 


Nî 


الفصل الراببع ٍ 


حرب افغانستان والبیریسترویکا 

أول من أشار إل الدور الذى لعبته الحرب الأفغانية فى تفجير البيريسترويكا فى الاتحاد 
السوفيتى ودعم حركة الحريات والإصلاحات فى روسيا » هذا الدور الذى مماثل ما 
لعبته الحرب الفيتنامية فى ثورة الإصلاحات السے اقامت: ف اسریكا ف السات 
والسيعينات .. وهلا لائر ليس من أكغاقا بل لديا وة سرفية عه قتا ف يى 
قبل اربع سنوات وقد علقت علا يومها بهذه الكلمات : « اليوم وقد تجددت قضية 
الاستعمار الروسى للوطن الإسلامى » بغزو أفغانستان .. هل يمكن القول بأن الطبقة 
المئقفة فى روسيا قد تنبت لغلطعا التارجخية وهبت تمحو عن نفسها عار التواط مع 
القوى الامبراطورية » وقبوهها لغيرها من الشعوب ما لاترضاه لنفسها من قهر 
سوا .کا هل سل #الاجرارة آلروس کل تارج الور ف کاس الاسجداد 
القيصرى والستالينى .. هل سيقبلون أن يكون النقف الأمريكى الذى عارض غزو 
فيتنام شرف منم وأكار التزاما ووعيا بحقوق الإنسان ؟! أم أن هذه الحرب قد أنبتت 
براعم تيار تحررى إنسانى .. أو أننى جرد حالم أتعلق بقشة غير معروفة المصدر ولا 
اماف ته ١‏ ,ار الت مل مات افك الاأساطزرق ,وإ عارك رر 
الروسۍ ؟! 

لست أدرى ولكن القشة تصدرها جحماعة معارضة داحل الاتحاد السوفيتى تطلق على 
نفسها إسم (الإصلاحيين ) والنشرة السرية التى تصدرها اسمها « ساميزدات » وكاتب 
المقال وقع باسم « خحوفانسکی» (یکاد یکون إا ريا مشتقاً من الخوف ! ولکن 
هكذا ورد فى نشرة «مشاكل شرق أوروبا» التى ترجمت النشرة لإنجليزية ووزعتا) . 

والمقال بالطبع لا يرضى الجاهدين الأفغان ولا أنصار حق تقرير المصير للشعوب » 
ولکنه کا قلنا بمكن أن يكون علامة لاتجاه الرجج ولا ننسى أنه موجه للروس وليس للأفغان 
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ولانسى ما قلناه عن تجذر العقيدة الإمبراطورية فى الفكر الروسى ومن تم فكاتب الما 
فى النشرة السرية إما أنه يؤمن » أو مضطر » خاطبة قرائه على قدر عقوم فهو يويد حق 
الروس فى فرض حدود آمنة ولو على حساب سيادة الدول الجاورة ويؤمن بحت روسيا ل 
إقامة نظام « صديق» فى أفغانستان ولا يطالب إلا بانسحاب على مراحل وغير كامل 
وبشروط » إلا أنه يشهد بالطبيعة الاستعمارية للغرو السوفيتى يشهد برفض هذا الخزو 
س جاب الب الافان . واكتوي ادعام با غ نة اب مه ال 
أو لمساعدته ! ا تشهد النشرة ببطولة ووطنية الجاهدين الأفغان ووحشية وإرهاب جيش 
الاحتلال والحكومة العميلة التى أقامها الروس » فهو والمعارضة الروسية التى ينطق 
بأشمها » شرف من المباحثيين الشيوعيين فى مصر الذين دافعوا عن الاحتلال الروسى ١‏ 
ومازالوا م حتى اليوم ‏ يصفون الجاهدين الأفغان بالعملاء والمرتزقة .. ! وبالنسبة 
لموضوعنا فإن النشرة الروسية تشير إلى تضامن المسلمين السوفيت مع إخوانہم ف 
أفغانستان . وأخيراً فإن الصحف الغربية التى نشرت المقال أشارت إلى احتال أن يكو 
تسربه خار ج الاتحاد السوفيتى من فعل أحد مراكز القوى المتصارعة ف الكرملين والتى 
تستتخدم كراهية الحملة الروسية فى أفغانستان ف لعبة الصراع على السلطة .. وتس 
الات عة جور باتشوف الذی وجه لاع لانیا ز۴ اأضسظس ةا ا 
ذكريات نداء لينين لشعوب الشرق للتحالف مع روسيا ضد الاستعماريات الرأمالية 
الغربية .. أو لعل الصراع مع الصين قد نبه قياصرة روسيا الشيوعيين إلى خحطورة تحالف 
الصين مع شعوب اسيا المسلمة » وبجخاصة وأن سيبيريا أرض الصراع السوفيتى ‏ 
الصينى احمل هى أصلا بلاذ المسلين . والاقلية المسلمة فى الصين ‏ ا قلا 
الفصل السابق ‏ لاتشكل خطراً على استقرار ووحدة الصين ومن ثم لو تبنت الصين 
سياسة دعم حركات المقاومة الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى لزقته شر مزق .. 
الین ت E‏ لا پد کر آنل فی بلادنا س تضع 8وا ثلاثة لتحسين العلاقات مع 
فا رفا فة عن افتاشطاة ‏ فمل لي قار التي مرت هذه الد 
تطول حرب أفغانستان فيقوم هذا التحالف الإسلامى الصينى ؟! » . 

هذا ما کتبته فی عام ۱۹۸٩‏ وبالطبع تبخرت كل هذه الاحلام » ليس فقط عندما 
سحقت الدبابات الروسية المسلمين فى باكو وهم يحملون فى أيديهم المصاحف وهى 
A۸‏ 


مازالت: ف آغافتا البلاستيك » بل عندما نجح جورباتشوف فى عقد تسوية مع 
الأمريكان استبقى بها الحكم الشيوعى العميل فى كابول وذبح الأمريكان أو سمحوا 
للروس بذبح الرئيس ضياء الحق الذى كان معشبغا لأسباب عدة بضرورة إزالة الحكم 
الاتؤفيتى من أفغانستان . ووضع الأمريكان باقة ورد على جغة الرئيس الباکستانى + ج 
تفعل المافيا » والوردة لم تكن إلا جثة السفير الامريكى شخصيا » الذى قتلوه معه اخفاء 
لجريتهم ! وتم وضع أفغانستان فى رعاية اند حليفة روسيا وعدوة باکستان .. کا تع 
تحييد ايران بوسائل عدة رما كان ما غباء الجاهدين وبعض أصدقائهم الذين أصروا على 
استبعاد الشيعة من الحكومة الإسلامية . وقيل أيضا ان بعض النتشين بمكانة ايران 
كزعيمة ومركز قيادة الثورة الإسلامية » لم يسعدهم أن يظهر مركز اخر يزاحمهم › 
م رکز هزم روسیا ولیس فقط الشاه خحصوصا وان هذا الم رکز آفغانستان ‏ سنى . 
ولعلهم جيعا يعضون أصابعهم الاآن .. الجاهدون الذين تبخر حلمهم فى دخول 
كابول » وايران التى افتقدت المساعدة الحاسمة من أفغانستان المسلمة عندما بدأت المذعة 
فی آذربيجان واستغاثوا باشقائهم فى ايران فعز المغيث .. واه کر دف قکزب 
الإإسلام » عبر التارجخ » بنا فادحا للحساسيات المذهبية والعرقية . 


أقول تبخر الحلم ولذا سأكتفى بأن أنقل من تلك النشرة السرية التاريخية ما يلقى 
اش عل اقر تريب الافاهة .ان الطرراق اروية الأخية عل صجد 
ات رركا قالج: اة التسرية الواسة : 


(بعد ست سنوات من إحتلال افغانستان لا يدو الجیش السوفيعى أقرنج؛ لن مته 
يوم بدا هذا الغرو » ولاشك أن تجزبة القرن العشرين تؤكد أنه من المسشخيل هزجة 
حر كة شعبية مثل حر كة («امحاهدين» إذا ما توافرت ها قيادة صالحة » ودعم شعبى 
ومساعدات محسوسة من الخارج . ( ا حدث للجزائر وفيتنام ‏ المترجم) . وهكذا 
رى آنه بقدر ما قصال الأمل اق حل غسكرى تنو اللاجة وة اة . بوشیال 
ست سنوات من حرب أفغانستان ازدادت أزمة الوفاق تدهوراً وتعقدت العلاقات مع 
الصين ونمت عداوة الاتحاد السوفيتى فى الدول الإسلامية »> وظهرت صعاب جحة فى 
علاقاته مع دول العام الثالث .. کا أن الحرب تشكل عبعا ثقيلاً على الاقتصاد السوفيتى 
۸۹ 


ف القادات . ودی الحل الماد للمشكلة الأفغانية مكنا إذا ما أعترف الاتاد السوف ي 
على الأقل بخطاً » ولانقول جرية » هذه المغامرة . وإذا ما جرت مفاوضات بين كل 
الأطراف التى تورطت فى الصراع . وموسكو مبرة على قبول المفاوضات ليس فقط 
بسبب هز يتما فى ميدان القتال بل أيضاً بسبب العبء الذى تشكله الحرب على الاقتصاد 
الوس . فالخرب تستتزف جانباً ضخماً من الموارد والاتحاد السوفيتى ف مس الحاجا 
إليبا » لتطوير هياكله الاقتصادية بعدما تأكد جورباتشوف من مصاعب تطوير هذا 
الاقتصاد ووضع برناجاً موسعاً لزيادة معدل الغو » تكنولوجياً وعلمياً ولا حاجة للقول 
إنه يصعب الجمع بين إعادة تطویر الاقتصاد وشن اروب : 

ETT‏ فلك مأساة السار البشرة الى سسا الرت رتا ا 
الإإحصائيات ر اعا فز حسائرء قواتنا ما بين عشرة آلاف قتيل و خمسة ور 
جرج .. ( هذا حتى عام Ao‏ ج) والسخط على الحرب يزداد فى القطاعات الشعبية التى 
يجرى تجنيد المقاتلين منا .. ومن المعروف أن هذا السخط ف مناطق الحدود اتخذ شكل 
المعارضة المكشوفة . وبالطبع فان هذا اللون من المعارضة يسحق وبلا رة ومن م 
فقلما تصل أخبارهم للرأى العام » ومع ذلك فإن مظاهرات الاحتجاج التى وقعت فى 
ربیع ۱۹۸۰ فی يريفان »م۲٥۷‏ أصبحت جد معروفة . وفى يونية وقع فى استراخان 
صدام بين الجندين الذين جاءوا إلى المدينة من “مال القوقاز ومعظمهم من الشيشيين وبين 
لقاو العسكر ية ۽ عنما كر انه يدربون للعمل فى أفغانستان . فلما علموا ذلك 
رفضوا الذهاب إلى هناك وقال الشباب الشيشينى .. إہم لا يرغبون فى قتل إخواہم 
السلمين . ووقع صدام عنيف حسم بالقوات المسلحة وسقط فيه قتلى وجرحى من 
الحانبين ( السلطات السوفيتية والحندون المسلمون ‏ المترجم) وإن تكن النسب غير 
متعادلة بالطبع .. وكانت هذه هى أول مقاومة للحرب تضطر السلطات ف الاحاد 
السوفيتى لقمعها بقوة السلاح : وقال کات « التهديد الإاسلامى للاتحاد السوفيتى ) 
) وقعت ثورة فى آلا آلا عندما رفض الكازاك ترتيبا أمرت به السلطات يقضى بالاقتصار 
على إجراء جنازة عسكرية لقتلى الحرب الأفغانية وليس دفمم وفقا لتقاليد المسلمين » . 
۰ ۹ 


(ص )۱۱٤‏ وقال المؤلفان : « فی ۱۹۸۱/۱۹۸۰ بدأ الحديث عن قدرة الخ الأكبر ف 
حفض القانون والنظام وكثر الحديث عن الح ركات الرجعية الإسلامية العمياة . كان 
الإيحاء واضحا : ضربنا ج مرة وسنضربكم ثانية وقد تحدث يوسف زاده رئيس الخابرات 
السوغخية ف آذر يجان عن التعصب الإسلامى واخربين عبر الحدود» (تانى ! ج) . 

ونعود للدشرة الروسية التى تقول : « هذه الحوادث وغيرها لاتسمح للمرء بأن يتوقع 
لاف المستقبل القريب ولا البعيد؛ المرفى » إمكانية قيام حركة معادية للحرب مثل قوة 
وشيوزل تلك الى مرت الولايات المخحدة ف أوإعر الستينات وأو آئل السبعينات .. دلت 
ا كا لمك اماف افيا اة الق : 
وأهم من ذلك أن سلطة القمع فى الاتحاد السوفيتى أقوى عدة مرات ما فى الولايات 
ابلتحذة ء و كتا فالبشاط السیاتى للجماخر اضف یکر ی الروسیا من ی آمر یکا 
ورغم ذلاك فإن القيادة السوفيتية لايسعها أن تسقط من حساباعما مظاهر الرفض 
الجماهيرى للحرب» . 

وقالت نشرة المعارضة السوفيتية : 

«إن السبب الرئيسى لفشل جيش الغزو السوفيتى لا يرجع إلى نوعية الأسلحة ولا إلى 
اة المظے ار قاد ول سو فیا سیک لوج ء افد قال الى جهوت السياسيوت ف 
تبرير احتلال أفغانستان إنه ا لمواجهة غرو المرترقة الأمريكيين والصينيين ! ولكن لأن 
معظم الجندين من اسيا الوسطى وخاصة الطاجاك يعرفون لغات القبائل الأفغانية » فإنهم 
عندما وصلوا إلى أفغانستان سرعان ما اقتتعوا بأنه لأ وجود للأمريكيين أو الصينيين هناك 
لاف الماضى ولا فى الحاضر .. (فى أفغانستان يعيش مليونان من الطاجيك ومليون 
ا رزیگساق و 6١‏ آل ق الت فان کراقات ,ق ق یا شما وة مود کا 


«فلما حل الجنود السلاف مل الحنود المسلمين فى أفغانستان ظهرت مشاكل من 
وع اخر) : 


قال كتاب «التبديد الاسلامی للاغاد السوفیتی» ف فبرایر ۹۸ بدأ تخب 
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الملسلمين وإحلال عسكر روس علهم» . وقال المؤلقان : « قامت أسواق سوداء 
كابول والمدن الأخحرى لبيع الملصاحف لعسكر الاحتلال السوفيتى وبعضهم كان يتلقى 
دروس الدين من الأفغان» (ص (١١۳‏ الذين ذهبوا لتحرير أفغانستان من رجعيتم ! 

أما النشرة السوفيتية فتقول : «إن السوفيت الذين قيل هم إنهم ذاهبون لتقد 
مساعدة أخوية أمية لشعب الأفغان قوبلوا بكراهية عامة ومقاومة وطنية بدلاً من العرفان 
بالجميل .. !! ما أدى إلى تدهور معنويات قوات الاحتلال .. وانتشر إدمان الخدرات 
بين المقاتلين السوفيت وهى ظاهرة تسجل لأول مرة فى تار الجيش السوفيعى .. و 
أجل الحصول على الحدرات دخل بعض ال جنود والضباط فى عمليات بجارية مع العدو 
فكانوا يبيعونه السلاح والذخيرة والملابس والمؤن» . (لاحظ علامات حول التارج 
وارادة الله فى بعث وزوال الأ .. العسكر المسلمون يشترون المصاحف من الستوق 
السرا فى اققاسان > بها يقر المرة الروسش اشدرات ج 

« وانہيار معنويات الحنود صاحبه زيادة فى القمع الوحشى للمدنيين المسالين .. 4 
فبراير ۱۹۸١‏ امت نة خحاصة بحقوق الاإنسان تابعة للأم المححدة » اعہمت الاتحاد 
السوفيتى بالتجاهل » وأحياناً الإهمال التام لمقررات جنيف الخاصة بحقوق المدنيين 
وأسرى الحرب . وبنص كلمات خبير الأم المعحدة : «إن القوات السوفيتية مدانة 
بقصف القرى وقتل المدنيين المسالمين والتعذيب الشامل للأسرى من قوات المقاومة .. 
إلا أك الآ رعا غر اريه اتشر روني ٠‏ افاقترن سن اقرب فن اكلا 
يتزل بالناس العزل . ولا يجخفى أن اجنود الذين يمارسون هذه الأعمال لمكن أن سا 
بالانضباط و التضحية فى ميدان المع ر كة . إن تورط الجنود فى أعمال القمع يحطم روحهم 
القتالية ..) 


« إن المرحلة الحالية من الحرب التى دات عام ٥‏ تميز بفقدان القوات 
السوفيتية للمبادرة الاستراتيجية » وزيادة ما لدى رجال المقاومة من الأسلحة المقاومة 
للدبابات والطائر ات إلى الحد الذى جعل العمليات السوفيتية فادحة التكلفة باهظة 
اوا کر مقبولة .. ومعارك السيطرة على المواقع الاستراتيجية المهمة أصبحت 
تستغرق عدة شهور وتحتاج لتحريك قوات ضخمة وتسبب حسارة فادحة للجانبين . 
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وكا نعلم فإن نظرية حرب المقاومة التى يشنما الفلاحون والتى وضعها «ماوتسى 
تونج» وغيره من المنظرين الثوريين ف العام الثالث تقرر أن الح ركة يجب أن تمر بقلاث 
مراحل : 

خحلق القاعدة فى القرية . 

محاصرة وعزل المدن . 

غم اقتبحام هذه المدن . 

وتدل كل الظواهر أننا نشاهد ف أفغانستان الآن الانتقال من المرحلة الثانية إلى الالثة 
فهى لم تعد حرب فلاحين فيما يخص رجال المقاومة . فإن كان ولابد من تصنيفها 
كذلك فهى فى المرحلة الثالثة أى مرحلة اجتياح المدن ‏ على سبيل الخال مع ركة مدينة 
خحوست اوس0طk‏ فى إقلم ونا)ه۴ باكتيا_».(لاحظ أن ذلك ما حققه المحاهدون 
الأفغان بشهادة الروس قبل الصفقة التى عقدتما أمريكا مع جورباتشوف » ثم بعد أن 
جلا الروس وكان المفروض أن تحرر المدن بلا جهد .. تامر الأمريكيون مع حكومة 
بنت بوتو وقادوهم إل هجوم فاشل ضد جلال أباد وقطعوا الإمدادات وات مات 
اغتيال القادة واستقر حكم العمالة فى كابول ولو إلى حين ج) . 

نتابع الاعترافات الروسية التى لم تنشر قط بالعربية : 

«إن الفشل الغسكرى ف أفغانستان سيؤدى حتماً إلى تقوية تيار المعتدلين ف القيادة 
السوفيتية . وتستطيع القيادة الجحديدة فى الكرملين برعاية جورباتشوف التنصل من 
مسئولية الحرب فی آفغانستان فھی لم تكن من قراراعما .. وهذا فى حد ذاته يخلق جوا 
مناسبا لبدء محادثات السلام مع الأفغانيين . 

إن حکماء الکرملین م يتکلموا حتى الان بوضوح . بالرغم من أنه فى وقت كتابة 
هذا المقال (۲۱ ديسمبر )۱۹۸١‏ نشرت البرافدا ما يعد سابقة أولى من نوعها فى 
الصحافة السوفيتية وذلك فى شكل مقال بدون توقيع » نما يو كد صفته الرسمية وقد بدا 
المقال بعبارة تقول : دعونا نفتح حوارأً واسعاً .. ثم تلا ذلك اعتراف مثير ‏ مقاييس 
الصحافة السوفيتية ‏ إذ قالت إنه لا يوجد إجماع على قبول ثورة ابريل ولا حكم قوى 
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الشعب (قوى الشعب ؟! ج) فى أفغانستان ولاحتى بين صفوف العمال .. ومن © 
يجب السعى للدخول ف حوار موسع حتى مع العناصر العادية للثورة باسم الوطنية .. 
إن هذا المقال رعا كان أول مؤشر على وجود اتجاه بين القيادة السياسية ييحث عن 
عار ساس کر مکی لکل اها ۔. 
كلاق اتشر الشرة الس ية إلى التيار الرسمى الذى كان سائدا والذى دافع صراحة 
عن الحرب واستمرارها . هذا التيار الذى تصفه المعارضة فى هذه النشرة السرية بانه : 
«الحناح الرجعى الشوفينى المرتبط بالعسكربين الذى يحاول الدفاع عن الغزو السوفيتى 
لأفغانستان بالدفاع عن مبداً الحرب وفوائد الحرب أى حرب » للمجتمع الروسى ! 
(نفس الجتمع القن علب لب الخفلين سنوات عدة ع ركة أتضار السلام .. أا ع 
بحارب الروس لتوسيع نطاق الإمبراطورية فعندها يظهر للحرب سبع فوائد ج) فقا 
کتب أحدهم وهو المدعو أ . بروخانوف مقالاً نشر فی لیتراتشرنایا جازیتا ۲۸ أغسطس 
٥‏ كشف فه اتجاهات هذا النجاح بوضوح وهو أن الحرب أفضل من السلام !! فعلى 
حد قوله «خلال سنوات السلام المرجحة يتحلل الجتمع ويصداً الجيش فى معسكران 
ويفقد مؤهلاته القتالية » أما الحروب فتنعشنا وتقوى الضبط والربط فى الجيش . ومجدد 
شباني الآمة . ول ترد كلمة والخدة عل لسان بروغائوف هذا عن الاشر ك 
الأمية أو التقدم الاجتاعى . وإن كان قد ذكر الثورة مرة ولكن ف معرض خصوصيما 
الأفغانية . ولكنه قال نحن ندافع ف أفغانستان عن المصالح العليا للدولة وتوازن امجال 
الاقليمى علل المستوى العالمى . 
نعم التوازن الاقليمى «(وهی صياغة لفظية جديدة للتعيير القدي : المجال الحيوى) 
(شعار کل الاستعماريات من روما إلى إسرائيل بل للأسف شعار جورباتشوف الآن 
وصبيان الحابرات الروسية فى بلادنا الذين يتحدثون عن خاطر تفكاك الاتحاد السوفيتى 
إذا ا اسقلت شحوبه القهورة و خط اذلك عل الفرازة الغالى » بل والاعط ن ا 
هو قولحم ليس من الحكمة زعزعة دولة تملك أسلحة نووية والكلام لك ياروسيا وا 
ياجارتنا إسرائيل » فهذا الذى كتب على لسان الشيوعيين فى مصر إنما يراد به التبخذاير 
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من خطر الانتفاضة على أمن إسرائيل الذى قد يضطرها لاستخدام القنبلة » وهو كلام 
خر اترا كا درا ان هؤلاء الشيوعيين أقرب لاسرائيل منهم لروسيا !! ج) . 

قالت النشرة التى نظن أن جورباتشوف كان يصدرها سرا : 

«ؤلكن ههما ,مدق المبرفيت الشوفينيوت وةغاة أهيعنة » قات العسوية السياسية 
للأزمة الأفغانية أمر تفرضه ظروف موضوعية غير قابلة للتغيبر فعاجلاً أو آجلاً ‏ ومن 
الأفضل طبعاً أن يكون عاجلاً قدر الإمكان _ ستقتنع موسكو بضرورة الحوار بين 
متساو ين وأن هذا الحوار الكافء هو يلها الو حيد للوجود فی افغانستان وق هذا 
المنطلق دعنا نرى ما هى طبيعة الحل السياسى الممكن للمشكلة» . 

من الواضح أن انسحاباً من طرف واحد للقوات السوفيتية من أفغانستان لن يضع 
حدا إلإراقة الدماء أو الحرب الأهلية » وبالتاى فإذا كان الاتاد السوفيتى برغب ف إنباء 
الحرب وإقامة دولة صديقة مستقرة عند حدوده الحنوبية فيتوجب عليه أن يبدا حادثات 
مباشرة م امحاهدين . ولا حاجة للقول ا جب أن يسبق ذلك الاعتراف er‏ 
كمناضلين والكف عن وصفهم بأنہم عصابات (دغمان) أو معادون للثورة (بافمان) . 
(اقترح أن يكتب هذه العبارة كل وطنى على ورقة مقواة ويبرمها ويضعها ف أعين 
فى بدء خحطوات التسوية السلمية بقدر ما تمك الطريق على تفرذ ائ طرق الت 
لغرب کارا باکفاةع فل سكو هرر الاتية هة ر ق 
القرات چب آنا بے ترا ومكن أن معقى عبد من من جيش الالال ق 
أفغانستان لفترة انتقالية !! ج) . 

وف هذه الحادثات یگن فن الضروری الحصول على ضمانات للحدود السوفيتية 
وعدم التعرض للعناصر الت عملت للموفيت وإدارة کرافاان + على ألا یکونوا مدانین 
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حرام من اى نوع .. ويجب أن يقترن الانسحاب السوفيتى باجراء انتخابات حرة › 
وهنا يمكن أن تشكل روديسيا سابقة للتسوية المنشودة فى أفغانستان : إذ اندمجت القوات 

امتنازعة ساك ق جیش راست ‏ وغل کل ارال کن قادن سکرد ل ا 
الا المعاعات الافهادة الوية ورأخراء السريت . ,وعدا سعط اا 
السوفيتى علا أرراف لسالكه ف اللفارضات غا رز الآمال ق سك عرق . اا 
الذى يتطلب تغييبراً جذرياً ومتنامياً فى السياسة » واستعدادا من الاتحاد السوفيتى 
لازن . 


إن ال ر كة المعادية للحرب لا تستطيع أن تلعب ف الظروف الحالية دورأً حاسماً ولكنما | 
قادرة على لعب دور مهم فى عزل «البروخانوفيين» وتقوية تيار الواقعيين فى القمة 
الحاكمة . وبالمقابل فإن المظاهرات المعادية للحرب التی وقعت فی ۱۹۸٩‏ تشكل عاملا 
سياسياً مهماً . إنها دليل على مشاعر الجماهير على الأقل فى مناطق الحدود .. دليل بداية 
نشاط سیاسی جدید يحل حل الخمود واللامبالاة السياسية التى ميزت موقف الجماهير فى 
عهد بر نیف ) . 

, إن الحرب الأفغانية يمكن أن تعطى دعماً روحياً مهما للجناح اليسارى فى حركة 
الإصلاحيين . ولو أن دورها ليس كبيراً مثل دور الحرب الفيتنامية فى الجتمع الأمريكى 
فى الستينات إلا أنه لايصعب على المرء أن يرى أكثر من وجه شبه بين الح ركتين وخاصة 
تطور معارضة الشباب واليسار الجديد فى الولايات المتحدة . إن ميول شبابنا المعادية 
للحرب قد أصبحت تثل مشكلة لقيادة القوات المسلحة وإذا استطاع هذا الشعور ن 
يكتسب صيغة سياسية أكثر تحديداً فستكون له نتائجه الخطيرة على الحتمع كله) . ١ه‏ . 

هذا ما كانت المعارضة فى الاتحاد السوفیتی تتکلم به فی دیسمبر ۱۹۸٥‏ ... وحدث 
فلا ما ق مرجرا : فجرت البيريسترويكا 

نعم ! حرر الجاهد الأفغانى » غازى أرضه » الإنسان الروسى المقهور » ولكن بدلا 
من أن تنشاً علاقة جديدة بين القومية الروسية الحرة والأمة الإسلامية المستقلة » اختار 
جورباتشوف عقد صفقة مع زعيمة الإمبريالية ¿ صفقة أفضل مما عقده نیکسون مع 
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سلفه » حول فيتنام . فإن صفقة الامريكان مع جورباتشوف» ضمنت له الانسحاب من 
أفغانستان والاحتفاظ بعملائه فى الحكم » العملاء الذين اعترف هو فى تلك الدشرة 
ال آلا اون اعدا 0 اد کے ر افر من الا یکات ۰ ولک ست 
العامل الشغر ك الذى يتفق عليه الطرفان و کان عنصر ا ضمن عدة عناصر ف تسهیل 
الاتفاق » أ وهو كراهية قیام حکم إسلامی ثورى فى أى بلد من العام . وامتدت 
الصفقة مع الامريكان من تمجير اليهود إلى الانسحاب من شرق أوروبا وسحق ال ركة 
الوطنية فى الجمهوريات المسلمة والتفرغ لمقاتلة الصين باسم الحضارة الأوروبية التى ن 
جت الزعم الروسى نسباً بربطه ا إلا المسيحة ؟ 


وأيد جورباتشوف » برناج ستالين ومنطقه بالكامل ف الاتحاد القهرى وحجته أن 
بلاد المسلمين خلف الأورال أغنى من بلاد الروس غرب الأورال : «اننا نولى اهتاما 
حاصا للمناطق شرق الأورال التى تفوق قدرعما الاقتصادية الجزء الأوروبى من الاتحاد 
السوفيتى مرات عدة» . 

عدنا لحديث أهمية الإمبراطورية فى رخاء إنجاترا وفرنسا وهولندا .. وياويل الشعوب 
الصغيرة الغنية من اهام الأقوياء » الذى يأتى عادة فوق الدبابات ! 

وعاد جورباتشوف يردد المعزوفة الستالينية عن الوطن السعيد المتعدد القوميات 
يقول : «إننا نعيش فى بلد متعدد القوميات . وهذا عامل من عوامل قوته اأ مما هو 
من جوامل فة ار کک , انج روا التيصرية مس مجن اقرب .واقا 
قضت الثورة الاشتراكية على القهر القومى وانعدام المساواة . وضمنت التقده 
الاقتصادى والفكرى والثقاق لكل الأم والقوميات . وفيما مضى امتلكت الام المخلفة 
صناعة متقدمة وبنية اجتاعية حديثة . وارتفعت إلى مستوى الثقافة الحديثة رغم أن بعضا 
منہا م يكن لديه قبل ذلك أبجدية خاصة به» (البیرویستریکا ص ۱۳۹) . 


وهی مزاعم أبتنا و شهد العام كله » بطلا نپا » فا لجمهوريات الإإسلامية التى تنتج 
الان أكار من نصف الانتاج الزراعى والاروة المحدنية هى أكار الجمهوريات فقراً فى 
الاتحاد السوفيتى » وتأملوا ماذا جرى فى هذه البلاد بعد قرن أو قرنين على الأكار من 
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دخوها فى عام الإسلام .. احصوا نوابغ الفكر ومشاهير العلم على المستوى العالمى من 
ابن سینا والبخاری والخوارزمی والبیرونى والترمذى .. الح وقد أعيد ف لبنان نشر واحد 
من كتب التراث هو «التدوين فى أخبار قزوين» يقع فى أربعة أجزاء ترجمه مؤلفه 
عبد الكربم بن محمد الرافعى القزوينى لأكار من ثلاثة آلاف من علماء قروين حتى 
القرن السادس المجرى ! وقد أشرنا إلى المكتبة السلطانية العامة فى مرقند و كيف أخبرنا 
ابن سينا عن وجود قاعة خحاصة بالمؤلفات اليونانية القديمة » و كيف تدهور حالنا حتى 
أصبح لويس عوض يظن أنه افزعنا عندما قال ان أبا العلاء المعرى كان مطلعا على 
کتابات هؤلاء اليونانيين وهو فى الشام ! 


ومن تم فإن فخامة الرئيس جورباتشوف إما جاهل بتاريخ هذه الجمهوريات 
وحضارعا » أو أنه يعتمد على جهل سامعيه . فهذه الشعوب كان ها انتاجها الثقاى 
الذى أثرى الفكر البشرى » وساهم ف التقدم الإنسانى » با انتجته من علوم بالاججدية 
العربية قبل أن يكتشف الروس الكتابة ! 


ثم قارنوا ذلك با انتجته هذه الشعوب بالابجدية الروسية .. ! ومن نبغ منهم فى ظل 
الحكم الروسى » المسيحى ثم الشيوعى .. بل حتى المناصب البيروقراطية التى لا حتاج 
لنبوغ بل محرد الاعتراف بشى من المساواة » حتى هذه المناصب » لم تكن متاحة هم › 
بل تقول الاإحصائيات » انه منذ استيلاء الشيوعيين على المناطق الإسلامية ف العشرينات 
م يصل إلى عضوية المكتب السياسى إلا ثلاثة فقط من أصل إسلامى ى خلال سبعين 
سنة ! ولایکاد يوجد اسم واحد معروف ولا حتى على نطاق الامحاد السوفيتى ! 

ولا شك أن ما وقع فى الاتحاد السوفيتى منذ صدور كتاب جورباتشوف » من 
ثورات القوميات من جميع الأديان والأصول يكذب ادعاء جورباتشوف الفخور . 
ویؤکد أن كل ما حدث هو بالضبط ک| قال : حلت دولة محل دولة : «قامت واحدة 
من أقوى الدول ف العام لتحل محل الإمبراطورية الروسية المتخلفة » شبه الإقطاعية وشبه 
المستعمرة» . وقد تم ذلك بقوة الجیش الروسی » أو کا قال جورباتشوف : « ولعبت 
الأمة الروسية دورا بارزا فى" حل آلمسألة القومية (ص (١٤١‏ تعم حافها بالسكن 
والمقص » ومازالث تلها بنفس الأسلوب . وكان جورباتشوف واضحا للغاية عندما 
۹۸ 


أكد أن القانون الروسى أى السيف والنطع سيواجهان أية حاولة لاستقلال المستعمرات 
هذا الاستقلال الذى نسبه كعادة الإمبرياليين لليد الأجنبية إذ يقول : «وهناك بالطبع 
عدد محدود من الناس فى الغرب » وف الشرق كذلك » يودون أن يقوضوا الصداقة 
والوحدة بين شعوب الاتحاد السوفيتى . بيد ان هذا الامر تلف تماما » فهنا يقف 
القانون السوفيتى يقظا يحمى منجزات السياسة القومية اللينينية» . (البيروستريكا) . 


انه قانون ستالین الذی یدعی جورباتشوف الثورة عليه .. ولن يحقق إلا القمع والدم 
والكراهية والتربص .. ثم الديكتاتورية .. 

نقطة البدء هى الاعتراف باخطاء الماضى لا التباهى بذا الماضى الدموى › 
الإمبراطورية الروسية لم تكن أفضل من البريطانية إو الفرنسية وجب أن تلقى نفس 
اللصير .. وهاهى كل القوميات بلا استثناء » ما عدا الروس » يرفضون الصورة الوردية . 
الكاذبة التى يقدمها جورباتشوف عن الامبراطورية الروسية . كلهم يرون فا سجن 
الشعوب وکل تريدون الافراج رة ار ترق . 

ومن امثير أن جورباتشوف وهو يعطى أمره بزحف الدبابات لضرب الوطنيين 
الاذربيجانيين م جد ما يبرر به فعاته إلا لقو يات داعب ل ت االسلمين الأضولييت 
المخعصبين وصدق الشاعر : 
ا هذا التناهى فى تعصہم 

يعزى التعصب للاسلام والتهم . 


۹۹ 


نعم .. انها جرد البداية » على جميع المستويات » ولسنا نذهب إلى قول أالمهرجين إن 
عالما حديدا يولد أو ران فجر اخضازة السلام والرخحاء والحريات قد برغ .. إلى ار ما 
يرو جه عملاء الكبار . نحن أمام حاولة جديدة لإعادة تقسم العام .. وإذا كانت هناك 
ولعة فتن الذبحة + فلا معن للضخب ! وإذا. كان للبيروشتروؤيكا من فضل يستحق 
الاحتفاء به » فهى نها جردت عملاء الاتحاد السوفيتى من سلاحهم الممفضل › وهو اتام 
كل من ينتقد روسيا بالعمالة للامبريالية والرجعية .. الح لأنه بفضل جورباتشوف الذى 
الف كتابه بناء على اقتراح من الناشرين الامريكيين بل وعرض الكتاب عليهم قبل 
نشره » وأدخل عليه التعديلات التى طلبوها ! اقول بفضل جورباتشوف أصبحت 
روسيا نائمة ف أحضان الإمبريالية تعاشرها معاشرة الأزواج . ولم يعد للفظة الإمبريالية 
ا عسي اة اتاطت الأسن وذابت الدوة . 


وکا باع الغرب شرق أوروبا لستالين فى ياتا وبوتسدام » باع جورباتشوف نفس 
البلاد للقراب ال ر ر يكيا ١‏ ما ما عدا فلات فا5 تفر ع عا لاقل ق اد 
اكع قرا واي جاز ين اميق الا خراك عاد ا او سیر داد 
وضع الف ف شرا ,وار اموا ازاف وراد ار ي قيا ارقن 
والفقراك الممفصهان اساغا ۾ تی ضیح کا حدرتا من عفرن عام تلن اشرو اتی 
تفصل الرجل عن القرد مستحيل تخطيما . وقلنا وقتها إن السبيل الوحيد لاستمرارنا بعد 
حدوث هذه الهوة » هو موافقة الدول «الإنسانية» على إطعامنا )ا تطعم قرود المعامل 
مقابل استخدامنا كقطع غيار أو لجر الأفرة والحرام ۾ عل أن هول الا اة 
تنظم سلتا بالطبع وتظويره 4ا يوافق حاجات العجارب . 

العام لايسير تحت راية جورباتشوف » وبوش .. لا إلى الوحدة ولا إلى السلام 
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والمساواة » وإذا كان التفوق العسكرى للولايات المتحدة وروسيا » واتفاقهما يوحي 
بدخول العام فى مرحلة تشبه اقتسام العام بين بريطانيا وفرنسا فى القرن التاسع عشر › 
إلا أن قوانين الحياة وبالذات القوانين الاقتصادية تح ظهور مراكز جديدة متمردة » 
ومهما كانت قدرة القوة العسكرية فى فرض شروطها على الطرف الاكثر تقدما ف 
التكنولوجيا والاقتصاد » فذلك تحکم موقت .. تماما کا استطاعت بريطانيا أن توقف 
فيه الاقتصاد نفسه حربا » أو تسليما من الطرف المتخلف اقتصاديا » فيقبل إعادة تقسم 


ودا كا نقد آن-الآمر ف الهاي سيسخ لن الط افادى وشرق آنا ا 
الراجهة الأساشية ين ررسيا والولآيات المحلة سن جاتب ر القن ر الابان ا ا 
الاخحر إلا أن العوامل التى تؤثر على صراع العمالقة هذا هى : 

هل ستستطيع فرنسا التغلب على العقدة الألانية وتمضى فى مشاريع توحيد أوروبا 
وجعلها مرة أخحرى القوة العالمية المرجحة ان م تكن الأولى .. وفى هذه الحالة فإن الشرق 
الاو ظط يعود مرة أخحرى ليشكل الفناء الخلفى لأوروبا ويدخل الصراع العربى - 
الإإسرائيلى مرحلة جديدة تماما » تقول أوروبا فيه كلمعا » بزعامة ألانيا » بكل مشاعر 
الحب اللدود بين الألا والببود !1 وكل المصال التى تراه أوروبا فى الشرق-الأر ا ا 
نفس الشرق الأوسط الذى تعتبره إسرائيل مجاها الحيوى ولاتسمح حتى لامريكا 
بالتحرك المستقل فيه ؟! 

هل تطل أوروبا الموحدة مرة أخرى على جنوب البحر الأبيض أم تفجر الوحدة 
الألمانية الروح القومية ف أوروبا فتتمزق أوروبا وتعود إلى حماية ووصاية العمالقة حتى 
المخلفين مہم ؟! 

هذه كلها قضايا مازالت فى التفاعل » ومهما يكن تخطيط جورباتشوف وبوش › 
فإن للأحداث منطقها » والح ركة قد تطلقها يد ولكنما إذا انطلقت يستحيل التحكم 
5 


الکامل فیا ومن يراجع كتاب جورباتشوف جد أنه منذ عامين فقط م يكن يتوقع ولا 
يوافق على الوحدة الالانية .. وهاهو يستحتها ويستفيد مہا فى ضرب الوحدة 
الأوروبية . ومن ثم فا مفاجات ممكنة » ومن الترف الشديد لدولة أو دول لاتملك ثمن 
الخبز التى اكه وفك ن اسراف سفية + من الترفة أن تفكر أف استراتيجة عالية 
ومن الوقاحة أن تدعى ذلك . 
العامل الثانى هو الح ركة الوطنية فى الجحمهوريات المسلمة وكيف ستكون استجابة 
الروس وما احعالات تطورها .. وحتى الآن فقد فشل الروس ف التعامل معها » لقد 
كان أول امتحان للجورباتشوفية مع المسلمين هو تلك المذجة التى جرت ف باكو » 
EE a E E a a i aa‏ 
الترسانة الاستعمارية من أسلحة تضليل وتزيق وتخريب » من الأساليب الموروثة من 
عهد القيصر المرعب إيفان والسفاح ستالين إلى أحدث ما اکتشفته الکی . بى . جى 
والس > أآئ> إت :: 
ماچری ا اق ریا هی رة وة ما ف اة »ورو شم عرق ف 
الحضارة والتارخ من الروس الذين يستعبدونه ر اة الأفرييجاتزن وهم من العنصر 
الت ر كى يشكلون وحدة فى المتحد الإسلامی وإن امتدت بلادهم فى ما يسمى الان تركيا 
وايران والاتحاد السوفيتى .. وكانوا جميعا من أهل السنة إلى أن قامت الدولة الصفوية فى 
يرات قاع ال يجايرن الراقعرف ق ارف تفرتعا الس لخر وقد نة 
الشيعة: ف أفر اكان ,غت الاسملال االروسى بسبعين ف الاقة » د وك اة لهاد 
السوفیتی ٤‏ ملايين | يوجد مائة ألف إسماعيلى فى بامير» . وهكذا كانت وحدة المذهب 
تشدهم نحو إيران ولعلنا نذكر أن اية الله « شریعتی ماداری) کان تر کیا آذربیحانیا بینا 
ربطتهم بت ركيا اللغة وا لجنس . ولا نريد أن نستطرد فى حديث الخلاف السنى والشيعى 
بين الدولة العثانية والإيرانية وكيف كان هذا الخلاف هو العنصر الأول الذى مكن 
زوسیا من ابتلاع بلاد «تتار القرم والأوزيك والشيباين» ثم اقتطاع واحتلال القسم 
الإيرانى من آسيا الوسطى . روإن كان يمكن القول بأن ظروف القهر التى يعيش فيا 
اللسلمون فى الاتحاد السوفيتى لم تترك مالا للخلافات المذهبية الغبية » وقد لاحظت فى 
۳ 


بعض التحقيقات التى نشرت فى الصحافة العالمية وتضمنت مقابلات مع الأذربيجانيين 
ان الرجل امه حسين على وابنه اسمه أمية > كذلك كانت الجوامع تمتللء بالمصلين يوم 
الجمعة » ولا أظن أن مسلمين ف أوضاعهم » الفرصة الوحيدة التاحة هم لاعلان 
اسلامهم هى صلاة الجمعة » لا أظن أن مثلهم لديه من .السعة ما يسمح هم بترف 
ا لحلاف حول هل وز صلاة الجماعة فى غيبة الإمام .. ؟! 

و كان علماء الدين الشيعة فى اذربيجان » يسافرون للتفقه فى الدين على علماء بخارى 
وطشقند وما من آهل السنة » ويبدو أن السلطات السوفيتية تنبت فقررت فتح مدرسة 
:رة ية ق باوخ اما الاتتعار التورة > كال إن ا ان جن اا5 
التى تمت خلال زيارة الرئيس رافسنجانى للاتحاد السوفيتى) . 


و ذكرنا لم يقاوم الاذرييجانيون كثرا الاحتلال الروسى فى نهاية القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن التاسع عشر بسبب تردى الأحوال تحت حكم القاجار . وعندما انہارت 
السلطة فى موسكو وبتروجراد عقب القورة البلشفية » كان الأذربيجانيون أول من أعلن 
وطهم جمهورية مستقلة » ولكن بسبب من ثورية تلك الجمهورية » وخشية الإنجليز من 
امتداد هذه الثورية إلى إيران ذاعا بل والعالم العرنى وامند جا كان قادتما المسلمون 
حاولون أو على الأقل يعلنون . ولأن بريطانيا كانت تعرف أن روسيا لن تقبل ولن 
تستطيع الاستغناء عن نفط أذربيجان » ولو حرمت منه فستشاغب فى نفط إيران ذاعها : 
هذه الأسباب » فقد ساعد الإنجليز الروس على احتلال أذربيجان عام ۱۹۲۲ و تحت 
الاحتلال ومعونة الجيش الروسى أعلعت أذربيجان انضامها ر الاختيارى» للاغاد 
السنوفتى !وق اذل :خرب العالية الفاية نجعت زز سيا الأذرتيجانييق ف يران عا 
الانفصال وطلب الانضمام للاتحاد السوفيتى » لتقع مساومة أحرى » وفى هذه المرة سلم 
ستالين هذا القسم من الاذربيجانيين للشاه والانجليز من فوقه . 

و پات سياسة جورباتشوف تفك القبضة الحديدية للساطة السوفيتية » و هبت 
كل القوميات المقهورة بلا استثناء تعبر عن نفسها وتتمرد على الوصاية الروسية » كان 
من الطبيعى أن ترك الامة الأذريجانية ‏ وقد زان من عاستا ووغيا موا 


۰٤ 


اسعضارية » نجاح الثورة ف إيران » وكفاح الحاهدين ف أفغانستان » وما أشرنا إليه من 
حر كة المقاومة داخحل الإاتاد ,السوفتی للغزو الاستعمأری لافغانستان .. ومع الست 
الإسلامى الذى يجتاح اک اا ی اعات اا مات د عا جك ب 
لديہم رقعاء يقولون هم الوطنية هى عبادة التراب » تشكلت ال مبہة الشعبية فى أذربيجان 
ونظمت المسيرات وا مو ترات تطالب بالمزيد من الحريات والاعتراف بالحق فى الحفاظ 
على الدين واهوية وحرية التعامل مع بنى جنسهم الإيرانيين . « وراحوا متفون 
ویلوحون لرفاقهم الایرانیین » وقد جاء فی مقال بمجلة التابم ٠١‏ ینایر ۱۹۹۰ بقلم بروس 
فان ۾ کا پل ٠‏ 

« ناحیشیفان اقلم يجاور إيران وله استقلال ذاتى يسكنه ألاذربيجانيون ولكنه مفصول 
عن ها يورو الاكر سجاتة يشرط هن الارض الا رهة ‏ انظ آملة ف شيل 
بشرى على طول الحدود الإيرانية ودعوا إلى وحدة القسمين الروسى والايرافى . وبعد 
اس غين ارسلت اة الشخية انذارا إل قرات اغابرات الرومية الى حرس ادود : 
« إذا لم تزيلوا الحواجز والأسوار فإن الجبهة ستمزقها فى ۳١‏ ديسمير . وقد قام رجال 
الکی . جى . بى ببعض التنازلات ففتحت بعض نقط الحدود لعبور رجال الأعمال او 
راغبى الزيارة للمقابر (اعتقد العتبات ج) ولكن التهديد نفذ وأجبر رئيس الحخزب فى 
NAKHICHEVAN‏ على الاستقالة . ولكن الأهالى لم يكتفوا بهذا التنازل بل جمعوا 
الفؤوس ومقصات لقطع الأسلاك الشائكة واتجهوا إلى حيث طلبوا إزالة الحدود التى 
تقفصلهم عن الاذربیجانیین الذین یعیشون ف إیران » وف اخر يوم من السنة ٠۹۸٩‏ 
ضربوا ضربتم . تجمع حوالى ٠‏ ومزقوا وأزالوا علامات الحدود وأبراج اراس 
ونقط التفتيش › وانتشرت جات -جائلة عر اة سیل شن ادود شلت 
الاتصالات » فى سلسلة مدن من زبجلين إلى اقلم لنورات على بحر قزوين . 


وف مدينة جليل اباد استولت الجماهير على مقر قيادة الحزب الشيوعى وحطة 
البوليس . 
وتجمع الآلاف من الاذربيجانيين على شواطىء نهر «آراكس» الحدود الطبيعية بين . 
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إيران والاتحاد السوفيتى ودعوا إخوانهم الإيرانيين للزحف من أجل توحيد وطنهم» . 

ولکن إیران ‏ کا زعمت ملة آرامكو ‏ «التى تحاول تحسين علاقاتما مع روسيا 
منذ وفاة اية الله الخومینی بدا انها احرجت بالاضطرابات . وکان الرئیس هاشمى 
رافسنجانی قد توقف فی باکو وقال لحشد من الناس ان الاتفاقیات مع روسیا ستسمح 
ادل ازارات 

ولا أحد يلوم إيران على تجنب مصادمة مع الاتحاد السوفيتى فى ظروفها الحالية . على 
أية حال لم تكن هناك استجابة أفضل من بقية العام الإسلامى . 

وإزاء تعاظم الح ر كة الوطنية ف اذربيجان كان من الطبيعى ومن المتوقع جدا أن تحاول 
الأجهزة السوفيتية ضرب هذه الح ركة الوطنية من خلال اعامها باية عهمة إلا الوطنية 
والتطلع المشرو ع لتقرير المصير › وهو الحق الذى يطنطن به الروس من أجل شعب بنين 
مجر الو ر ار ا قال فا كاي اهدب اساك اسان ف الإ عاد 
السوفيتى لايتصورون أن تصبح المن الجنوبية وأوغندا وليبيا دولا مستقلة بيا بخارى 
العظيمة ليست كذلك» (رص ١٠٤۸‏ ) وماذا لو سمعوا بما بذل من دم ومال المسلمين › 
وما يبديه العام من اهتام باستقلال البوليساريو !! 

وهكذا لجأ جورباتشوف المنتسب للحضارة المسيحية الأوروبية » المعتز بتارخ 
الكنيسة عبر ألف سنة » لجا إلى السلاح الصايبى باتهام المسلمين بالتعصب ضد 
لمسيحيين » وكان الحل هو الأرمن وکا هو معروف فإن ابن اوى جوزيف ستالين » 
کان قد دق خابورا فی جمھوریة اذربیجان عندما ضم إلا فی ۱۹۲۲ اقلم «ناجورنو 
كاراباخ» الذى تسكنه نسبة كبيرة من الأرمن . وكا ذكرنا يشكل الاذربيجانيون نسبة 
عالية أيضا فى جمهورية أرمينيا .. بل ووضع جيتو أذربيجانى وسط عيط أرمنى هو اقلم 
ناخيشيفان الذى تحدثنا عنه . وم تكن هناك حاجة لذلك » فتبادل الأرض والسكان 
مبداً معروف ف تلك المناطق ومطبق مع الأرمن بالذات من القرن التاسع عشر ومطلع 
العشرين . فلماذا لم يجعل ستالين الحدود تنطبق على الشعوب إلا لأن هذه هى 
الاستراتيجية التى تحدثنا عنما أو احتياطات الفتنة التى زرعها ستالين » أو الفيتو الأرمنى 
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على ح ركة التحرر فى باكو ثم طشقند ! وبالطبع نحن مهمون بالتفكير التآمرى .. ولكن 
تعالوا نتأمل هذه الحقائق : 

* الاذربيجانيون يريدون الاستقلال بأرضهم ونفطهم وهو ما يشكل خسارة للدولة 
والاقتصاد ومكانة الحكومة » ويفتح الباب لانتشار مطلب الاستقلال فى كل اسيا 
المسلمة بل والقوميات الاخحرى . 

* لا الدولة ولا الروس ولا جورباتشوف يقبلون ذلك ولكنہم لا يستطيعون التحرك 
علا لضرب حر كة. وطنية قطني الأستقال ۽ 

اة ال سک الاد السرقی لجن فاا من شال اوی واک وة 
عملاء » هل اختفت هذه الأجهزة وعملاؤها باعلان الجلاسنوت ؟ انهم يتحدثون فى 
الغرب وروسيا عن احتال قيام هذه الأجهزة بقلب جورباتشوف نفسه .. فهل يصعب 
عليما تحريك بعض عملائها من الأرمن والأذربيجانيين لاإحداث فتنة تشوه موقف 
الوطنيون الاذربيجانيين وتعطى هذه الأجهزة البرر للتدخل بحجة حاية الأرواح وضرب 
المتعصبين .. ؟ أليس من واجما الوطنى أن تفعل ذلك مسع_دية بالتارج الأسود لاسلافها 
من رجال الخابرات البريطانية الذين رأوا قبل مائة ونمانى سنوات أن من واجبهم الوطنى 
دفع المالطى لضرب المكارى فى الاسكندرية » وتقع المذبحة ويعقبما انذار سيمور بيده 
الطواهى ثم احتلال مصر سبعين سنة لتخليصها من التعصب وحاية الأقليات ! فما 
الاك ت حاو الأقليات هو الممسحة القذرة التى مسحت فما كل الاستعماريات 
والديكتاتوريات » جرائمها ضد الأغلبية . 


* الدعاية الروسية تصور القضية بأن الأرمن طالبوا بالاقلم » فهب الاذربيجانيون 
يذبحون فيم ويقتلون » فكانت المشكلة التى أجبرت الروس على التدحل ! أو هذا ما 
نشرته صحافة الحقد الصليبى بكل اللغات وفى مقدمتا لغة المستذلين العرب . على حين 
أن منطق الأحداث يفرض تصورا الفا تماما » ففى الظروف العادية » وخضوع الجميع 
للضم الشسرى ف أحضان الاتحاد السوفيتى لا أهمية للوحدة الإدارية التى يبع ها اقلم 
« ناجورنو کاراباخ» فالکل مواطنون فى الدولة السوفيتية . من تم إذا كانت شبرا تتبع 


۰¥ 


اقاهرة ار القبرسة.. ولک آذ سارت القليوبية فى طريق الاستقلال عندها تطر _ 
القضية ويمكن لكل القوى الراغبة فى استغلاها التحرك » وهذا ما حدث . فتحرك 
الاذربيجانيين للاستقلال سابق على فتنة الأرمن وهو الذى حرك الخابرات الروسية › 
لاستغلال العنصر الأرمنى » کا استخدمت اتصالاميم ف الخارج للحديث عن مذعة 
الارمن المزعومة » ولعل الذين راقبوا نشاط ألأرمن ف الخارج وخاصة حلة الاغتيالات 
ید ا ا ۽ کے فک ف اق کد هذه الحملة معتمدة على الجهود الذاتية وحدها بل 
کان من الواضح أن هتال $ مساعدة أحرية) ج الکن ."ان الغد 2ة 

المهم تشكلت ف اذربيجان قيادة وطنية أطلقت على نفسها «الجبهة الشعبية لتحرير 
اذربيجان» واصطدمت بالجهاز الاستعمارى السوفيتى والعناصر العميلة العاملة فيه › 
وتمكنت من تصفيته إلى حد كبير ورفعت الأعلام الإسلامية التقايدية أو ا قال مفتى 
آذزبیجان «علم الاذربيجانيين قبل التسلط السوفيتى » قبل أن تطحن الإمبريالية السوفيتية 
الاستقلال بالمطرقة »> وتحصد الوطنيين بالمنجل وتجعل مهما علما أو رمزا للتساط 
لقي 

رفع الاذربيجانيون علم الاستقلال ذا النجمة والهلال (مثل علم تركيا وباكستان .. 
ومصر قبل الاستقلال الم) وكانت العودة لأعلام ما قبل القهر السوفيتى ظاهرة عامة . 
فكما نقلت وكالات الأنباء )١۹۹٠/۲/١(‏ انه حتى الروس رفعواعلم روسيا القيصرية 
الأحهر والأبيض والأزرق بل وصورة آخر القياصرة فلماذا ‏ كا يقول مفتى الثوار - 
يكون العلم الاذربيجانى هو وحده الشاذ وموضع التشهير » ويكون املال فيه رمزاً 
للتعصب الإسلامى والفتنة الطائفية والإسلام الأصولى .. الح إلا لأن الصليبى الروسى 
راان يثير العداوة التقليدية لدى الغرب ضد املال .. فيصرخ فم : هلموا : هلال 
الإسلام رفع ف اذربیجان .. وغدا من یدری رما فی باریس کا حذرت محلة مصرية من 
حطر قيام حكومة إسلامية متعصبة فى فرنسا إذا ممح للطالبات المسلمات فى فرنسا بلبس 
الحجاب (راجع مجلة المصور) . 

منعت السلطات السوفيتية دخحول الصحافة أو الإعلام الأجنبى فى اذربيجان 
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وروجت أنباء ا مذابح المزعومة ضد الأرمن ودبرت بعضها .. ثم وقف جورباتشوف 
يطلب مباركة أوروبا فى الحملة الصليبية المائة لضرب الإسلام الأصولى .. ! وزحف 
ا لجيش السوفيتى فأعلن الاذربيجانيون استقلال جمهوريهم وناشدوا دول العام الاعتراف 
بهم »> طابا للمساعدة واحماية من البرابرة القادمين بالدبابات والطائرات » ولكن همات 
ان یسمعوا عالما لا تحر کة إلا شکوى ودی أو افتراء ضد مسلم .. وهكذا تخلى عنہم 
هلها اتلد :الس الذى ل قتع بعد يإنسانية المسلم :. ففقك بهم الرومس٠.‏ 'وافتئ 
زعم العام الحر الديموقراطى على فعل جورباتشوف ! 

اف اراد الله إلا أن تفضح أكاذيب الروس.» فتمتد الثورة إلى طاجكستان وتسار ع 
الأجهزة بشحن بعض الأرمن بالطائرات من باكو إلى دوشانبى عاصمة جمهورية 
طاجكستان » ومع هدير الدبابات الروسية تعزف الخابرات السوفيتية معزوفة اضطهاد 
لاوت ٣‏ 
وب 

فهذه ليست إلا البداية . بداية صفحة جديدة فى سفر العلاقات الدموية بين المسلمين 
والروس .. النصر فيها لابد أن يكون من نصيب الشعوب » حتى لو كانوا من 
اللسلمين » فقوانين التار ج لاتميز .. وقانوما الأبدى هو : لابقاء لامبراطورية ولاخلود 
لاستعمار بعينه .. «وتلك الأيام ندا وها بين الناس) ]۱٤١  نارمع dF‏ . 

ويكن القول بأن مطلب التحرر عام فى جميع الجحمهوريات الإسلامية ويتمثل ف هذه 
المرحلة فى ضرورة الاعتراف : 
بلموية الإسلامية 
وحق المسلمين فى نصيب أكبر من ثروات بلادهم .. 

وإن كان مطلب الانفصال غير واضح .. الآن ربا لأسباب تكتيكية وريا للإحساس 
بالعزلة والاختناق ما بين الصين وزوسيا وفقدان الدعم العالمى أو کا قال جنكيز اية 
ماتوف وهو روالی من قيرغيزيا فى حديث مع بعثة مجلة ازامكو : 


«الاتحاد السوفيتى استنفد إمكانياته > ونحن لانستطيع أن نبقى فى الحضانة إلى 
الابد . لابد أن نتحول إلى إتحاد أم » يجب ألا نفكر بأن الرغبة فى الاستقلال تعنى 
الدمار . هذا هو التفكير الاستعمارى القديم » ولكن هناك فارقاً بين وضعنا ووضع 
جمهوریات البلطيق التى لديا أوروبا خحلف ظهرها . وستكون حلقة وصل مهمة بين 
أوروبا وروسيا . أما نحن فعندنا الصين على عتبة بابنا » وشعنا أو ابينا إذا أردنا أن نلحق 
بالمدنية فيجب أن نبقى مع روسيا ولكن قرغيز يجب أن تكون ها حكومة مستقلة لن 
نقبل المفوض السامى القادم من المركز» . 

وقد جمعت الجلة تصريحات أخحرى ف نفس الإطار منها : 

فبيولى ی سن ر اسان قال : نحن لا نناقش الانفصال فى جمهوريتنا » ولاتوجد 
لدينا مشاكل عنصرية » مشكلتنا هى أن روسيا تجعلنا نتج قطنا كار وأكثر فليس لدينا 
مكان لتربية الماشية ! فهل يمكن لجمهورية تنتج قطنا وغازا ونفطا أن تطعم نفسها ؟!) 
حدیثه بقوله : «أطالب بجمهورية أكار استقلالا ولكن ف إطار اتحادى» . 

ومن کازاخحستان تحدث مسعول فى الحرب الشيوعى فقال : « تجارب الأسلحة الذرية 
كانت بجرى فى جمهوريتنا بدون استشارة الشعب ولذا فهناك تناقض بين الحمهورية 
وال ركز . وهناك أيضا مأساة حر ورال الذى يقتل . إنتاج وأسعار الصوف والفحم 
والمعادن والقمح يحددها الم ركز على حساب خسارة "الجمهورية . كازاخحستان يجب أن 
لمر كز . 

أُما راقص الباليه « محمود عصام بيه» من «الشيشان» جمهورية الشيشان والانجوش 
ذات الاستقلال الذاتق فى داحل جمهورية روسيا (الذى لابد انه يتحين أول رحلة 
للخارج ليلجاً هارباً) فقد قال : «لغتنا معقده ولايتكلمها إلا نمامائة ألف . نحن أمة 
صعيرة » والروس يحلون لا هيع اکا . للا ا , تق . ولكن لا نستطیع 
اکر اة پا شتا (واضح أنه لم یسافر ولا يقرا فتعدادهم یعادل تعداد ثلاث دول 
Ta‏ 


خحليجية وقد أرسلنا له الكتاب السنوى عن قطر والكويت والشارقة ليعرف انهم 
يصلحون لتشكيل دولة عظمى ف الاوابك ج !) . 


ومسقول اخر فى الحزب الشيوعى عن اذربيجان قال : «ليس من الضرورى 
الانفصال عن الاتحاد السوفيتى ولكن ريك انحقلالا اقتضادت , حن نستطيع الاكتفاء 
الذاتى مع ذلك فنحن مدينون للم رکز ب ۷ بلایین روبل» . 

« جمهوریتنا (طاجکستان) انشگت ۱۹۲٤‏ وخلال کل هذه السنوات لم نحقق شيعا 
ولكن بدون الاتحاد السوفيتى لايمكن أن نتقدم » وضعنا يختلف عن دول البلطيق نحن 
لا نزيد عن بقرة حلوب للمواد الخام . لكى نقم المصانع تاج الآلات من أين 
سنحصل علا لو انفصالنا) . 

فنحن نرى أن الحركة لم تصل بعد إلى الاتفصال الصرج » أو م تصل آل ره 
باعتباره الحل الأوحد > ا هو الحال فى ليتوانيا أو جورجيا » وبصرف النظر عن 
لااب قب ن المؤكد أن دبابات الروس هى التى ستدفع المسلمين فى طريق الانفصال 
الكامل العلنى » الذى لا عودة منه على أى حال » فى الوقت الحاضر هناك إحساس عام 
باستحالة أن يستمر الوضع على ما هو عليه . والروس أنفسهم يتحدثون عن صيغة 
جديدة ؛ جورباتشوف يدعو إلى اتحاد حر ومتساو . وهو کلام لامعنى له مادامت 
هناك قومية كبرى تستطيع إرسال الدبابامت » كلما اخحتلفت مع جمهورية أصغر . . فلا 
حرية ولا مساواة إلا حكاية الشركة بين الرجل والحصان التى كنا واهنود نتحدث عا 
منذ نصف قرن أو مساواة الحصان مع الخنزير بونابرت التى تحدث عنها جورج أورويل 
ور وان : 

ا يقول : يجب أن يتحول الاتحاد السوفيتى إلى اتحاد من دول مستقلة 

. ولانعتقد أن هذا الاحاد الذى يدعو إليه » ممكن مع اللجمهوريات ارو 

E:‏ الغربية المتحضرة الغنية » وهو الإغراء الذى 
يجذب هذه الجمهوريات وي ر كها للانفصال عن الاتحاد السوفيتى الحالى . ومنها حداثة 
العهد بالاحتلال الروسى» فلم تنجح بعد الإمبريالية الروسية فى امتصاص عصير الحياة 
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من عروقها أو تشكيل اقتصادياما بحيث تشعر بمخاطر الانفهال عن ال ركز . ولكن 
الفرصة ممكنة مع الجمهوريات المسلمة المستقلة .. وعلى قدم المساواة تماما .. ولتكن 
البداية نوعاً من. الكومنولث البريطانى .. إن هذا الحلم الكفيل بقلب الموازين العالية 
کلها» قو مطل فر جلا رکه ل سا »> ووا ياتى عبر الذم والصدام 
السلح » ولكنه يتطلب أيضا ان يتحرر الروسى من أوهام الامبراطورية » أن يكون إعانه 
بالحرية إعانا حقيقيا » يصل إلى حد القتال مع المسذم لتحرير الاتحاد السوفيتى كله .. انه 
الخيار المطروح .. تحالف وصداقة بين المسلمين والروس على قدم المساواة وبالاختيار 
الجر » وفى ظل عودة المسيحية إلى روسيا وارتفاع راية الإسلام فى تركستان العريقة 
بإسلامها » أو كا نقل على لسان المواطنين هناك «انهم يطابون أن يشملهم التساع الذى 
يعم لآق المره و السيحين : وقولرق لق تمع السلطات اتسين بالككفال 
بالذكرى الألفية لدخول المسيحية روسيا .. فلماذا يطارد الإسلام وحده ؟!) . 

إذا كان الروس يريدون فعلا إقامة ديوقراطية رأسمالية فيجب أن يسمحوا جحرية جميع 
ENG" E Lb aR E RS a EE‏ 
وچو ۳ 

لقد اعادت السلطات الشيوعية ف أوزبكستان مصحف عغان للمكتبة الاسلامية ف 
طشقند » مع تصاعد المد الإسلامى الذى عبر عن نفسه فى أداء مليون ونصف مليون 
صلاة الجحنازة على أرواح شهداء باكو فى مقبرة الشهداء خحلف امام الشجعان مولاى 
5ال شکور ادها رتس اهس الدينى لسر القرقاز . ولك قودة السسش ,ذه 
تک پار لايد أن تعود للمصحف وشعب المصحف دینه وتاريخه وحقه فی بناء 
مستقبله بہدى الإسلام من نور مصحفهم . 
هذا خيار أمام الروس .. 

أما الخيار الاحر فهو الانفصال بالقوة وبعد حرب مدمرة لروسيا تخرج منها دولة 
متخلفة محصورة » لا من أوروبا ولا من اسيا .. وما أقل الامبراطوريات التى أحسنت 
الاختيار ! 
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ولست أجد ما أختت به هذا الحديث إلا كلمات مفتى الجاهدين الشجعان والشهداء 
الأبرار الذين ماتوا والمصاحف ف أيديہم كلمات مولاى شيخ الإسلام « الله شكور 
زاده) والتى يتضح من نبضها وتحديا للطاغية » آنا کتبت غلل دوى الرصاص وهدیر 
الدبابات وصيحات الله كبر التى كان يرفعها الجاهدون الاذربيجانيون وهم يحملون 
المصاحضف ف يديم ويواجهون بصلابة خمسة عشر قرنا دبابات المج الروس . 
جاء فما : 

« مفتی اذربیجان یتحدی جورباتشوف : هدفكم الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين 
ورصاصاتك قتلت اخر الآمال فى البريسترويكا» . 

رغم ما يبدو هن .أن الأمرز قدراستتب لقوات :اليش الأحر الى غرت اذرييجان ف 
الأسبوع الماضى » فإن الموقف مازال بالغ التوتر والتعقيد .. الأعلام السوداء التى ترتفع 
ى كل مكان حدادا على ضحايا المذجحة الدموية التى ارتكما الجيش الأحمر فى العاصمة 
باكو» وبعض المناطق الأخرى .. دماء الشهداء التى خضبت الأرض ل تجف بعد ول 
ۆل اثارها .. الغضب و حيبة الامل والقلق » مزج من المشاعر تستغرق کل الناس فی 

« مفتى اذربيجان شيخ الإسلام وزعماء الحجبمة الوطنية يبذلون أقصی اجهد چچ 
ماساتہم للعالم کله و مطالبة الرای العام الدولى بتفهم فضيتہم ومساند تېم ) : 

قال المفتى : « طالما دعونا إلى تحكم العقل وإلى حل مشاكلنا مع جارتنا أرمينيا 
بالسلام والديموقراطية حقنا لدماء مواطنينا الملسلمين ودماء اخحوتنا المسيحيين فى أرمينيا › 
ولکن من . بيدهم الامر ف موسکو م يستمعوا لتا ٤‏ بل صعدو ا الحملة فاعلنوا حالة 
الطواریء » ثم اقتحمت قوات الجيش الأحر بلادنا وارتحبت مذجتما الفظيعة ضد 
راطيا » فکات ما کان ۾ ويذا الأمر وكاب جل محة ضذ الأشكين» . 

واضاف المفتى شيخ الإسلام « شكر الله زاده» : « اننى بصراحة أرفض ما أعلنه 
جورباتشوف حین شار دات يوم قريب س قبیل وقوع الأخدات الاخيرة. إلى و جود 
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ما أسماه بالعامل الإسلامى فى النزاع حول «ناجورنو كاراباخ» . 
«قال المفتى : « إنتى أنفى نفيا قاطعا وجود هذا العامل الذى نحدث عنه 
جورباتشوف » وأو كد مرة أخرى أنه ليس لدى القيادة فى موسكو ى تصور سلم عن 
الأوضاع فى بلادنا » ون الإجراء الذى اتخذته ‏ هذه القيادة ‏ والذى استباحت به 
دماءنا هو إجراء خحاطىء ومتسرع » ولم تكن له أية ضرورة» . 
يتحدث المفتى إلى العام فيفند كل المزاعم والذرائع التی استندت إلیہا موسکو فى 
تدحلها العسكرى فى اذربيجان ويقول : ( إنه ليس هناك أى طابع دينى للأحداث عندنا 
کا زعموا » أما الأعلام التى يرفعها أهلنا والتى تحمل النجمة والملال » فإنهم يعرفون ان 
هذا هو علم اذربيجان قبل التسلط السوفيتى» . 
اشسخطر ةد ا قول Fi‏ وان قتاع اذا پسمحول للأرمن ولجمهوريات البلطيق 
برفع أعلامهم قبل التسلط السوفيتى _ ويعترضون فقط على الأذربيجانيين حين يعملون 
الشىء نفسه ؟! . 
واتساءل أيضاً : لاذا ذهب السيد جورباتشوف إلى ليتوانيا ليطلع بنفسه على 
الأوضاع فيا وكان مرنا للغاية مع مواطنيما » الذين قابلوه بالمظاهرات والتافات المعادية 
على سين ل يصع هخا تفس ألئى ‏ رلكته فى بإيقاد مدر ين عة اتاحوه باتكل 
العسكرى فاستمع مم دون تمحيص أو قن : 
واضاف : ) انی کعالم دين يعد باستطاعتی السيظرة على مشأعر الناس الذي 
ازل كله الخضة والاستياء بعد أن سالت دماء أهاليهم وذويهم فى الشوارع انهارا 
و بعد أن سحقتېم الدبابات والرشاشات الروسية» . 
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تلض الرالة 

من شيخ الإسلام .. إلى جورباتشوف 

وف لان فا غو ایر عن اس الخحب الاترجان وکر الل لاف 
الحدود ذلك الكرب الذى حل إلى الأبد فى أفغدة الملايين . 

ؤأقول ذلك ليس لكى تشاطرنا الامتا وتعرب عن التعازئ إذ إن ذلك سيكون إهانة 
لشعبی کله وإهانة لذکری أبناء بلدى . 

إن الاثام التى اقترفت خلال الأيام الماضية ف باكو لايقبلها العقل » فشوارع المدينة 
ملطخة بدماء مات من الضحايا الأبرياء وبينهم أطفال ونساء وشيوخ » وإن الجثث 
المشوهة تبعث الرعشة فى القلوب . فقد سحقتها جنازير الدباباث وأطلقت علما النيران 
من الرشاشات والمدافع الرشاشة . ولايمكن أن يكون هناك أى تبرير هذه الجزرة الدموية 
اجره السا اى خطيت رافك ريس اللو 

إن الشعب الاذربيجانى يرفض بغضب وازدراء الاعمامات الاستفزازية التى وجهت 
إليه وزعم أنا سبب إدخال القوات وبينما ما يسمى بالعاملْ الإسلامى الذى زعم أنه 
حطر على الدولة السوفيتية ! 
زف عقا الصده ود اید ا ياق : 

إن الاتعاء إلى الأديان وبينها الدين الإسلامى هو تحد للشيوعية والغطرسة القومية 
اللتين تعتبران خحطيئة . 

زات تف كن رة و فلا اباك فلك شخصا ع أن رجال لكين المسلسن 
فيما وراء القوقاز كانوا ومازالوا يعتبرون أنه لاججوز استغلال الأفكار الدينية ف الصراع 
السياسى والنزعات القومية » ونت تعرف حق المعرفة ان الإسلام » حتى عندما بلغ 
التوتر أقصاه كان يدعو إلى التعقل والسلام وحسن الجوار . وهذا ما يزيد سخطنا على 
الماعم التى تقال فى شأن ما يسمى بالعامل الإسلامى الذى يزعم البعض أنه عامل 
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لزعزعة الاستقرار . ومن البديمى تماما أن ذلك يستهدف غرضا خحددا هو الوقيعة بين 
الان اسسيق الاس الذى يمكن أن يزيد من ضراوة التزاع القومى . 

اورک الک اتا الج تسر وسعا لاطلاع الرأى العا مى على الحقيقة كاملة . فالغزى 
وحده جدير بالبلد الذى تعمد سلطته » لأغراض النرعة الإمبراطورية » ليس إلى عبدئة 
الحرازات بين القوميات بل استثار غا . 

البلد الذى حول الجيش إلى سفاح يقتل أبناء وطنه » إنه بلد للإنسان فيه حقوق فى 
الموت أكار من حقه فى الحياة الكرمة . 

إن الرصاص الذى أطلق فى باكو » إما أطلق على قلوب بشرية حية . إنها رصاصات 
قتلت فى نفوس ملايين الناس .۴ الاسال ى « البيرويسترويكا) . 

ونت بإدخالك قوات التنكيل التى تتصرف تصرف الحتلين » إنما أسأت إل سمعة 
السلطة السوفيتية وأكدت أن مفاهم مثل سيادة الشعوب وكرامعها غريية عنك .. لقد 
أثبت فشلك كقائد سياسى » وبرهنت أنك أخفقت كزعم للدولة » وتبددت الأسطورة 
عنك كمناضل من أجل السلام . 

فمن التجديف أن يطلق هذا اللقب على إنسان يوقع بيد «معاهدات ) السلام مع 
دول اخحری ويبارك باليد الثانية أعمال التنكيل ضد مواطنى بلده . 

ف أى حرب ضروس لا يُقتل الأطباء والممرضون » أما أنت فقد با ركت قتل الشعب 
عا فى ذلك طبيبان هبا لمساعدة اناس يموتون . 

وإعرابا عن إرادة الشعب الاذربيجانى أطالب بسحب القوات فورا من باكو . 
فلايمكن الحديث بلغة السلاح مع أى شعب » با فى ذلك الشعب الاذربيجانى . وقد 
يستمر ذلك عشرة آیام أو عشر سنین کا حصل ف أفغانستان . وبعون الله تعالى » وعلى 
رغم كل شى » ستنتصر العدالة التى استشهد فى سبيلها أبناء وبنات شعبى الذين خروا 
صرعى برصاص الحنود السوفيت . 
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EN‏ بذلك إيانا عميقا أرفع دعواتى إلى العلى القدير طالبا الرحمة لأرواح 
الضحايا الأبرياء والعقاب الصارم للقتلة ومن دبر جرائم القتل ودفع إليها رافقتنا رحمة الله 
تعالی .) . 


صدقت وبررت .. ورحم الله عبدا قال امین ! 
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